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ملخص البحث:

ــان  ــع بي ــيرته، م ــي  وس ــنة النب ــي س ــة ف ــع موضــوع المرون ــة تتب ــرة الدراســة الرئيس فك
مفهومهــا وعواملهــا وثمارهــا، وتتجلــى أهميــة الدراســة بأنهــا تبيــن مفهــوم المرونــة فــي الســنة 
وعواملهــا وثمارهــا، وتتنــاول جانببًــا مــن علــم النفــس الإسلامــي، مــع تســليط الضــوء علــى المنهــج 
عنــى بإظهــار مــا فــي الســنة مــن 

ُ

النبــوي، وتعــد مــن الدراســات الموضوعيــة المعاصــرة، التــي ت
تميــز وواقعيــة وشــمولية، ونجــاح وتفاعــل وتكييّــف، وتتمثــل إشــكالية الدراســة فــي مفهــوم المرونة 
فــي الســنة وعواملهــا وثمارهــا، وتهــدف الدراســة إلــى بيــان مفهــوم المرونــة فــي الســنة النبويــة، 
والوقــوف علــى عوامــل المرونــة فــي الســنة النبويــة، وذكــر ثمــار المرونــة فــي الســنة النبويــة، 
واقتضــت طبيعــة الدراســة أن أســلك المنهــج الوصفــي فــي تتبــع أحاديــث النبــي- صلــى الله عليــه 
ــة  ــتنباط منهجي ــي اس ــتنباطي ف ــي الاس ــج التحليل ــية، والمنه ــة النفس ــي المرون ــلم- المرتبطــة ف وس

الدراســة، وشــرح وتحليــل نظرياتهــا.

ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت لهــا أن المرونــة فــي الســنة النبويــة هــي: الصلابــة النفســية 
الناتجــة عــن قــوة الإيمــان، فــي التكيــف والتعامــل مــع الأحــداث وفــق منهــج النبــي- صلــى الله عليــه 
ــى التكيــف  ــدرة عل ــة، والق ــم الديني ــادئ والقي ــاظ بالمب ــى الاحتف ــدرة عل ــا: الق وســلم-، وأن عوامله
والتعامــل مــع الأحــداث بواقعيــة واحتــواء، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار وتقديــر الــذات، والقــدرة 
علــى إدارة الانفعــالات والمشــاعر، والقــدرة علــى العمــل المنتــج، والمحافظــة علــى الأمــن النفســي، 
والقــدرة علــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة فعالــة، وأن ثمارهــا: النضــج النفســي والاجتماعــي 
ــك  ــي العطــاء، لذل ــاة، والاســتمرارية ف ــة للحي ــار، والنظــرة الإيجابي ــي، والنجــاة مــن الن والانفعال
تــرى الباحثــة الاتجــاه للدراســات الحديثيــة النفســية، لحاجــة المكتبــة الإسلاميــة للدارســات الحديثيــة 
ــم وفــق  ــم النفــس الإسلامــي التــي تضبــط مصطلحــات هــذا العل المعاصــرة، ومنهــا دراســات عل
. الكتــاب والســنة، وتؤكــد علــى هيمنــة الشــريعة، وتقــرر عظمــة هــذا الديــن والرســول الكريــم

الكلمات الدالة: المرونة، النفسية، السنة، السيرة
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المقدمة

ــا محمــد صلــى الله  ــى أكمــل البشــر وأفضلهــم نبين بســم الله والحمــد لله والــصلاة والــسلام عل
ّدّقر. يـن المـ يـم المـتـزن.. والـسـهل المحـبـوب.. واللـ ئـد الناـجـح.. والحكـ يـه وـسـلم.. القاـ علـ

أما بعد..

فــإن موضــوع المرونــة النفســية مــن الموضوعــات المهمــة، والتــي يحتاجهــا الفــرد فــي حياتــه 
ــه وســلم-،  ــى الله علي ــه -صل ــى مرونت ــذا رأيــت تســليط الضــوء عل ــكل جوانبهــا وتفصيلاتهــا؛ ل ب
فالناظــر فــي ســنته يجــد المرونــة النفســية فــي أكمــل صورهــا وأوضــح طرقهــا وأفضــل ثمارهــا، 
ــي  ــة ف ــفلاح والسلام ــن أراد ال ــكل م ــة ل ــي المرون ــوي ف ــج النب ــان للمنه ــة بي ــذه الدراس ــي ه وف

يـق والـسـداد والـعـون يـن، وأـسـال الله التوفـ الدارـ

مشكلة الدارسة:

تتلخص مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية:

ما مفهوم المرونة النفسية في السنة؟

ما عوامل المرونة النفسية في السنة؟

ما ثمار المرونة النفسية في السنة؟

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في النقاط الآتية:

بأنها تبين مفهوم المرونة النفسية في السنة وعواملها وثمارها.

وتتناول جانًبًا من علم النفس الإسلامي، مع تسليط الضوء على المنهج النبوي.

وتعــد مــن الدراســات الموضوعيــة المعاصــرة، التــي تُعُنــى بإظهــار مــا فــي الســنة مــن تميــز 
وواقـعيـة وـشـمولية، ونـجـاح، وتفاـعـل، وتكيـّـف
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أهداف الدارسة: 

تتلخص أهداف الدراسة بالآتي:

بيان مفهوم المرونة النفسية في السنة.

الوقوف على عوامل المرونة النفسية في السنة.

ذكر ثمار المرونة النفسية في السنة.

الدراسات السابقة:

ا، مثل: هناك دراسات شرعية في مرونة الشرعية عموًمً

المرونة في أدلة الأحكام الشرعية لمحمد سعيد.

أثر مصادر التشريع المختلف فيها في مرونة السياسة لعصام صبحي.

أثر عوامل المرونة في تطور الفقه الإسلامي لمحمد عمر.

وغيرهــا مــن الدراســات التــي تتنــاول المرونــة الشــرعية بشــكل عــام، أمــا المرونــة النفســية 
ــم أقــف علــى دراســة حديثيــة فــي المرونــة النفســية، أمــا الدراســات  فبحســب بحثــي المتواضــع ل
النفســية فــي المرونــة فهــي كثيــرة ومتعــددة، لــذا رأيــت إظهــار المرونــة النفســية عنــد أكمــل البشــر 

وـسـيدهم صـلـى الله علـيـه وـسـلم

ما تضيفه هذه الدراسة:

ــزه  ــر تمي ــي نفســي ظيه ــب حديث ــه وســلم- النفســية، بقال ــى الله علي ــي- صل ــة النب ــان مرون بي
وتفوقــه، فهــي دراســة موضوعيــة حديثيــة نفســية، تدمــج بيــن المنهــج النبــوي وعبــارات علمــاء 
النفــس فــي تحديــد النظريــة النبويــة للمرونــة النفســية، وهــو مــا يحتاجــه كل فــرد للتكي�ّـف والتعامــل 

الناـجـح ـمـع الأـحـداث والحـيـاة

منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي فــي تتبــع أحاديــث النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- 
التــي ترتبــط فــي المرونــة النفســية، والمنهــج التحليلــي الاســتنباطي فــي اســتنباط منهجيــة الدراســة، 

وـشـرح وتحلـيـل نظرياتـهـا
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واتبعت في تخريج الأحاديث المنهج الآتي:

ــا،  ــي أحدهم ــا أو ف ــث فيهم ــا إذا كان الحدي ــي بهم ــن واكتف ــن الصحيحي ــث م ــرج الأحادي أخ
ثــم مــن الكتــب الســتة، ثــم مــن باقــي كتــب الحديــث، وإذا كان الحديــث خــارج الصحيحيــن بينــت 

تـه منزلـ

خطة الدراسة:

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: مفهوم المرونة النفسية وخصائصها

المطلب الأول: مفهوم المرونة النفسية لغة.

ا مع بيان خصائصها. المطلب الثاني: مفهوم المرونة النفسية اصطلاًحً

المطلب الثالث: مفهوم المرونة النفسية في السنة. 

المبحث الثاني: عوامل المرونة النفسية في السنة 

المطلب الأول: القدرة على الاحتفاظ بالمبادئ والقيم الدينية.

المطلب الثاني: القدرة على التكيف والتعامل مع الأحداث بواقعية واحتواء.

المطلب الثالث: القدرة على اتخاذ القرار وتقدير الذات.

المطلب الرابع: القدرة على إدارة الانفعالات والمشاعر.

المطلب الخامس: القدرة على العمل المنتج، والمحافظة على الأمن النفسي.

المطلب السادس: القدرة على إقامة علاقات اجتماعية فعالة.

المبحث الثاني: ثمار المرونة النفسية في السنة

المطلب الأول: النضج النفسي والاجتماعي والانفعالي.

المطلب الثاني: النجاة من النار.

المطلب الثالث: النظرة الإيجابية للحياة.

المطلب الرابع: الاستمرارية في العطاء.
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الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المراجع.

المبحث الأول: مفهوم المرونة النفسية وخصائصها

ــان  ــذا المبحــث بي ــي ه ــددة، وف ا متع ــاًدً ــدة، وأبع ــانٍٍ عدي ــمل مع ــية يش ــة النفس ــوم المرون مفه
لمفهومـهـا عـنـد علـمـاء اللـغـة، وعلـمـاء النـفـس، ـمـع محاوـلـة اـسـتنباط مفهومـهـا ـمـن الـسـنة النبوـيـة

المطلب الأول: مفهوم المرونة النفسية لغة

الميم والراء والنون أصل صحيح يدل على لين شيء وسهولة. )ابن فارس، ص313(

ومرن يمرن مرانة ومرونة: أي لين في صلابة. )ابن منظور، ص403(

ومرن أي إذا استمر وهو لين في صلابة. )الأزهري، ص157(

وهــي صفــة مشــبهة تــدل علــى الثبــوت مــن مــرن/ مــرن علــى: أي ذو مرونــة، وهــو وصــف 
يطلــق علــى الشــخص الــذي يســتطيع أن عيــدل ســلوكه ويتحكــم بــه لمواجهــة التغيــرات فــي البيئــة 

المحيطــة بــه. )مختــار، ص2090(

ومما سبق يتبين أن معنى المرونة لغة يدور حول:

• اللين والسهولة	

• الثبات والاستمرار	

• اللين في صلابة	

• التكيف مع الظروف والتغيرات	

ا مع بيان خصائصها المطلب الثاني: مفهوم المرونة النفسية اصطلاًحً

ــي؛  ــم النفــس الإيجاب ــم العلمــاء بهــا مــع ظهــور عل ــة النفســية، واهت ــرز مفهــوم المرون ــد ب لق
إذ توـجـه العلـمـاء للتركـيـز عـلـى جواـنـب الـقـوة ـفـي الـشـخصية، والابتـعـاد ـعـن الجواـنـب الـسـلبية

ــم النفــس إلــى فكــرة ميــل  وتشــير المرونــة النفســية Flexibility Psychological   فــي عل
الإنســان إلــى الثبــات الانفعالــي والســلوكي والحفــاظ علــى هدوئــه واتزانــه الذاتــي عنــد التعــرض 
ــة  ــة الإيجابي ــال والمواجه ــق الفع ــى التواف ــه عل ــن قدرت ــضًلاً ع ــة، ف ــف صعب ــوط أو مواق لضغ
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والخيــارات المتعــددة للتعامــل مــع هــذه الضغــوط وتلــك المواقــف الصادمــة. )أبــو حلاوة، ص٤(

وهــي أحــد أهــم الموضوعــات النفســية، ولهــا عــدة تعريفــات تصــل لأكثــر مــن مئــة تعريــف، 
ويمكــن تبســيط معناهــا بأنهــا امــتلاك القــدرة للتعامل مــع التحديات والتوتــر والمشــكلات والضغوط 
النفســية وكذلــك النهــوض مجــددا بعــد التعــرض للمصائــب والعقبــات والنكســات، والتعافــي بعــد 
الصدمــة، وهــي أن تســبح دون أن تغــرق، وتنحنــي وتميــل دون أن تنكســر، وأن تمتلــك الخيــارات 
الأكثــر للتعامــل مــع مختلــف الظــروف، وتمتلــك القــرار للتعامــل مــع شــتى الضغــوط، فلا تســيرك 

الظــروف وإنمــا قواعــدك الداخليــة هــي التــي تحــرك نحــو الصــواب. )آل جلالــة، ص٩(

وهنــاك فكــرة أساســية فــي علــم النفــس تقــول: إن المســار الــذي تتخــذه فــي حياتــك عيتمــد علــى 
ــادة  ــك، مــع زي ــاط ضعف ــة نق ــي تواجهــك، وحماي ــات الت ــة إدارة التحدي ــة أســباب وهــي: كيفي ثلاث
قدراتــك، وتتجلــى هــذه الأســباب فــي ثلاثــة أماكــن: عقلــك وجســمك وعالمــك، وعندمــا تجمــع بيــن 

الأســباب والأماكــن تصــل لطــرق المرونــة. )هانســون، ص5(

ا هي: ويمكن القول بأن المرونة النفسية اصطلاًحً

  الاســتجابة الانفعاليــة والعقليــة التــي تمكــن الفــرد مــن التكيــف الإيجابــي مــع مواقــف الحيــاة 
المختلفــة، ســواء كان هــذا بالأخــذ بالأيســر أو القابليــة للتغييــر أو التكيــف بالتوســط. )الأحمــدي، 

ص٣(

وللمرونة النفسية مجموعة من الخصائص تتمثل في)العازمي، ص1٤٥(:

• القدرة على إقامة علاقات اجتماعية فعالة.	

• القدرة على تقدير الذات واتخاذ القرار.	

• امتلاك مهارات القدرة على حل المشكلات.	

• النظرة الإيجابية.	

• القدرة على إدارة الانفعالات والمشاعر، على مستوى من التفهم والتنظيم والتعبير.	

• المثابرة والاجتهاد، الملازمان للصبر والتحمل.	
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المطلب الثالث: مفهوم المرونة النفسية في السنة 

ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــي- صل ــخصية النب ــى ش ــا، وإل ــة وأحداثه ــنة النبوي ــي الس ــر ف إن الناظ
وأبعادهــا، يتجلــى لــه وبشــكل واضــح مرونــة النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- النفســية، مــن حيــث 
قــوة اتخــاذ القــرارات، والصلابــة النفســية فــي التكي�ّـف والتعامــل مــع الأحــداث بواقعيــة واحتــواء، 
وقدرتــه- صلــى الله عليــه وســلم- فــي إدارة انفعالاتــه وضبطهــا، مــع التواصــل الاجتماعــي الفعــال 
مــع الآخريــن، وقدرتــه- صلــى الله عليــه وســلم- علـــى العمــل المنتــج والمحافظــة علــى أمنه النفســي 
واســتقراره، وتمســكه بمبادئــه وقيمــه، كل هــذه الأمــور نجدهــا وبشــكل واضــح فــي ســيرته- صلــى 
الله علـيـه وـسـلم-، وـفـي ـهـذه الدراـسـة تتـبـع لعواـمـل المروـنـة ـفـي ـسـنته، والوـصـول إـلـى أبعادـهـا

والسنة في اللغة هي الطريقة المحمودة المستقيمة. )ابن منظور. 13/ 226(

  وعلمــاء الحديــث يريــدون بالســنة -علــى مــا ذهــب إليــه جمهورهــم- أقــوال النبــي  وأفعالــه 
وتقريراتــه، وصفاتــه الخََلقيــة والخُُلُقُيــة وســيره، ومغازيــه وبعــض أخبــاره قبــل البعثــة. )أبــو زهــو. 

ص10(

ــه وســلم-:  ــى الله علي ــي- صل ــة مــا روي عــن النب ــة النفســية النبوي ــي المرون ولعــل العمــدة ف
نََِ الن�ّـاسِِ". )الترمــذي ح2488، أحمــد ح4017،(  رُِِّمََ عََلــى الن�ّـارِِ كُُلُُّ هََي�نٍٍِ لََي�نٍٍِ سََــهْْلٍٍ قََرِِيــبٍٍ م� "�ح
)))، فجمــع هــذا الحديــث التواصــل الفعــال الناجــح، والســهولة والســرعة فــي المعــاملات، والليــن 

واليســر فــي الأمــور، وهــي أســاس فــي المرونــة النفســية، ولا تنتــج إلا عــن قــوة إيمانيــة وصلابــة 
نفـسـية، وعـلـم ويقـيـن راـسـخ، وزـهـد وعـمـل صاـلـح

ـثُُْ أَتَََتْْهََــا الرِِّيــحُُ  وقولــه  : "مََث�ـلَُُ الْْمُُؤْْمِِــنِِ كََمََثََلِِخََ امََةِِ الــزََّرْْعِِ ،يََ فِِيءُُوََ رََق�ـهُُُ ،مِِ ــنْْ حََي�
َـا رْْزََةِِ،صََ م� َ رِِِ كََمََث�لَِِ ا�لْأَ ءِِالَا، وََمََث�لَُُ الْْكََاف� أَُُ بِِال�بََْ نُُِ يُُكََف� إَِذََِا سََــكََنََتِِ اعْْتََدََل�تَْْ، وََكََذََل�كََِ الْْمُُؤْْم� َـا ، ف� تُُكََفِِّئُُه�

أخرجه الترمذي، الجامع الكبير، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – ح  	(((
وَْْدِِيِِّ ، عََنْْ  2488، )267/4( بمعناه، من طريق هشام بن عروة عن  مُُوسََى بْْنِِ عُُقْْبَةَََ ، عََنْْ عََبْْدِِ اللهِِ بْْنِِ عََمْْرٍٍو ا�لْأَ
عََبْْدِِ اللهِِ بْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ رضي الله عنه. وموسى بن عقبة ثقة انظر تقريب التهذيب )ص: 552(، وهشام بن عروة وهو 
ثقة انظر تقريب التهذيب )ص:573(، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"، وقال الدارقطني: "يرويه هشام 
بن عروة واختلف عنه فرواه عبد الله بن مصعب عن هشام عن ابن المنكدر عن جابر وخالفه عبدة بن سليمان 
وليث بن سعد وأبو أسامة ولوذان بن سليمان رووه عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو 
الأودي عن ابن مسعود وهو أشبه " انظر العلل الواردة في الأحاديث النبوية: )13 / 337( وعبد الله بن عمر 
الأودي شيخ موسى بن عقبة مقبول وهو راوٍٍ مقل ولم يجرح، انظر تقريب التهذيب )ص: 215(، وذكره ابن حبان 
في الثقات )5/ 55(، وهو إسناد ضعيف من أجل الأودي فلم أقف على توثيق صريح له وأخرج له الترمذي هذا 
الحديث فقط، وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بالشواهد، قال الألباني:"و بالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه 
الشواهد والله أعلم" السلسلة الصحيحة )3/ 12(. وهذا اللفظ أخرجه أحمد ح٤٠1٧، والشواهد التي ذكرها الشيخ 

الألباني كلها ضعيفة ضعف يسير، فالحديث بأقل أحواله لين، ويستأنس به، والله أعلم.
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َـااُللهُ  إِذََِا شََــاءََ ")متفــق عليــه: البخــاري ح٧٤٦٦، ومســلم ح٢٨٠٩()))،  ، حََتََّىيََ قْْصِِمََه� ًةًَ ءََمُُ عْْتََدِِل�
ففــي هــذا الحديــث شــبه النبــي   المؤمــن بخامــة الــزرع، التــي تتكيــف مــع ظــروف البيئــة وتقلــب 
الأحــوال، وهــي ثابتــة قويــة بجذورهــا وفــي نفســها، فكذلــك المؤمــن عنــده قــوة نفســية ناتجــة عــن 
ــن  ــك م ــا يمتل ــه، ولم ــوال لمرونت ــائر الأح ــبلاء وس ــع ال ــف م ــه يتكي ــي تجعل ــوي، والت ــه الق إيمان

صـفـات تؤهـلـه لذـلـك

ومــن خلال تتبــع ســنته ومواقفــه وســيرته- صلــى الله عليــه وســلم- فيمكــن تعريــف المرونــة 
النفســية فــي الســنة النبويــة بأنهــا:

ــق  ــع الأحــداث وف ــل م ــف والتعام ــي التكي ــان، ف ــوة الإيم ــة النفســية الناتجــة عــن ق   الصلاب
يـه وـسـلم لـى الله علـ بـي صـ هـج النـ منـ

ويمكن استنباط عوامل المرونة النفسية في السنة النبوية بما يلي:

• القدرة على الاحتفاظ بالمبادئ والقيم الدينية.	

• القدرة على التكيف والتعامل مع الأحداث بواقعية واحتواء.	

• القدرة على تقدير الذات واتخاذ القرار.	

• القدرة على إدارة الانفعالات والمشاعر، على مستوى من التفهم، والتنظيم والتعبير.	

• القدرة على العمل المنتج، والمحافظة على الأمن النفسي.	

• القدرة على إقامة علاقات اجتماعية فعالة.	

وسيأتي تفصيلها في المبحث الثاني.

غريب الحديث: الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرع، الأرزة: شجرة الأرزن، صماء: أَيَْْ مُُكْْتَنَِزََِة الَا تَخَََلْْخُُلََ  	(((
فِيِهَاَ. )ابن الأثير 2/ 89، 38/1، 54/3(
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المبحث الثاني: عوامل المرونة النفسية في السنة 

ــم  ــادئ والقي ــن المب ــة م ــي مجموع ــا ه ــا، وإنم ــة ليســت مصطلًحً ــية النبوي ــة النفس إن المرون
ــوة  ــات، فق ــلوك والتصرف ــه الس ــالات وتوج ــاعر والانفع ــم بالمش ــا تتحك ــي بدوره ــخة والت الراس
ــة  ــذات نحــو المرون ــإدارة ال ــم ب ــادئ والقي ــل هــذه المب ــم تفعي ًـا، ث ــم ثاني� ــوت القي ، وثب الإيمــان أوًلاً

بـادئ يـم ومـ سـية دون قـ نـة نفـ حـداث، فلا مروـ مـع الأـ مـل ـ ّـف والتعاـ فـي التكيـ سـية ـ النفـ

ــة  ــة بالأدل ــة مصحوب ــنة النبوي ــي الس ــية ف ــة النفس ــل المرون ــم عوام ــي عــرض لأه ــا يل وفيم
يـان والبـ

المطلب الأول: القدرة على احلاتفاظ بالمبادئ والقيم الدينية.

تجلــت المرونــة النفســية بأعلــى صورهــا فــي شــخصه صلــوات ربــي وسلامــه عليــه، وأولــى 
عواملهــا الثبــات علــى المبــدأ، والتمســك بالقيــم والاعتقــادات مهمــا كانــت الظــروف والأحــداث، 

وـيبـدو ذـلـك واضحـًـا ـفـي ـسـيرته صـلـى الله علـيـه وـسـلم

ــار،  ّـة التــي يلتــزم بهــا المــرء فــي ســلوكه. )مخت َـد، والقاعــدة الأخلاقي� ــادئ هــي المُُعْْتََق� والمب
)168/1

ًـا مــن الأذى، فهــذا عمــه أبــو لهــب  وفــي بدايــة دعوتــه- صلــى الله عليــه وســلم- واجــه صنوف�
عيارضــه ويهاجمــه، وزوجتــه أم جميــل حمالــة الحطــب تطــرح الشــوك فــي طريــق النبــي صلــى 
ــي  ــًاً شــامخًاً واســتمر ف ــي قوي ــل بق ــم يتراجــع، ب ــر ول ــم يتأث ــي وأمــي ل ــه بأب ــه وســلم، لكن الله علي

دعوتــه، مثابــرا وصابــرا وراجيــا مــا عنــد الله تعالــى. )انظــر: ابــن هشــام، 1/ ٣٥٥(

ــوا  ــرق، حاول ــكل الط ــوة ب ــن الدع ــه ع ــون صرف ــش يحاول ــاء قري ــل وزعم ــو جه ــذا أب وه
بترغيبــه وبترهيبــه وإيذائــه، والتفــاوض مــع عمــه، ومــع ذلــك لــم يتأثــر صلــوات ربــي وسلامــه 
عليــه وبقــي شــامخا صلبــًــا متمســكا فــي دعوتــه وعقيدتــه. )انظــر: ابــن هشــام، 1/٢٦٤ -٢٧٠(

ــنين،  ــي الشــعب ثلاث س ــلمين ف ــع المس ــلم- م ــه وس ــى الله علي ــث- صل ــش ولب ــه قري وقاطعت
واشــتد عليهــم فيهــن الــبلاء والجهــد، فقــد قطعــت عنهــم قريــش الميــرة والمــادة، وقطعــت عليهــم 
ــم  ــه فاشــتروه دونه ــادروا إلي ــا إلا ب ــو مــن مكــة ولا بيع ــا يدن ــوا لا يتركــون طعام الأســواق، فكان
ليقتلهــم الجــوع، وكان أبــو لهــب يــدور بيــن التجــار، ويقــول لهــم: غالــوا علــى أصحــاب محمــد، 
ــي الســلعة  ــم ف ــدون عليه ــة، فيزي ــا مضاعف ــم أضعاف ــع لك ــا أدف ــم شــيئا، وأن ــوا معك ــى لا يدرك حت
وقيمتهــا أضعاف�ًـا، ومــع ذلــك  بقــي صلــوات ربــي وسلامــه عليــه ثابتــا علــى مبدئــه، ملتزمــا بدينــه 
وقيمــه، قويــا فــي نفســه ودينــه ، ناصحــا للمؤمنيــن، حكيمــا يحســن التصــرف والتعامــل مــع هــذه 

ــة. )انظــر: العازمــي، ص394( المحن
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ــة والمــاء، وبعــد  وفــي غــزوة تبــوك كانــت الأجــواء حــارة، وقحــط وضيــق شــديد فــي النفق
ــي  ــدأ والاســتمرار ف ــى المب ــات عل ــك اســتطاع الثب ــرة العــدو، ومــع ذل ــان وكث الشــقة وشــدة الزم
ــا  ــا صادق ــي كل الظــروف مؤمن ــش العســرة وظيــل ف ــز جي ــة ليجه الدعــوة، والنهــوض بالصحاب

ــن هشــام، 2/ ٥1٥( ــى. )انظــر: اب ــد الله تعال ــا عن ــا م ــه، راجي ــه ومبادئ متمســكا بعقيدت

وعيطينــا صلــوات ربــي وسلامــه عليــه درســا تربويــا تطبيقيــا فــي ســيرته، وأفعالــه وأقوالــه، 
ّـف مــع كل الظــروف، وامــتلاك صلابــة نفســية تمكنــه  ليقــرر قاعــدة حياتيــة توجــه المؤمــن للتكي�
مــن التعامــل مــع أحــداث الحيــاة بعقيــدة راســخة ونفــس قويــة ناضجــة، ولا عجــب فــي ذلــك فهــو 
هُُْ  نِِِ، إِنِْْ أَصَََابََت� دٍٍَ إِالَّا لِِلْْمُُؤْْم� �ح رٌٌْ، وََلََي�سََْ ذََاكََ �لِأََ رََْهُُ كُُل�هَُُ خََي� نِِِ، إِنََِّ أَم� رِِْ الْْمُُؤْْم� م� القائــل : "عََجََب�ًـا �لِأََ
ا ل�هَُُ" )مســلم، ح٢٩٩٩(، لمــا  ًرًْ كَََانََ خََي� هُُْ ضََــرََّاءُُ صََب�رَََ ف� ا ل�هَُُ، وََإِنِْْ أَصَََابََت� ًرًْ كَََانََ خََي� سََــرََّاءُُ شََــكََرََ ف�

يمتلـكـه ـمـن ـقـوة نفـسـية ناتـجـه ـعـن إيماـنـه الـقـوي وعقيدـتـه الراـسـخة

ومــن أهــم طــرق تحســين المرونــة النفســية عنــد الإنســان أن يجعــل لحياتــه معنــى وقيمــة. )آل 
جلالــة، ص ٩٣(، وـهـذا ـمـا نـجـده ـفـي الإـيمـان الـصـادق والـعمـل الصاـلـح

المطلب الثاني: القدرة على التكيف والتعامل مع الأحداث بواقعية واحتواء.

امتــازت شــخصية النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- بقــدرة عاليــة علــى التكيــف والتعامــل مــع 
ًـا فــي ســيرته- صلــى الله عليــه وســلم-، وفــي أحــداث  الأحــداث بواقعيــة واحتــواء، وبــدا هــذا واضح�

ومواـقـف كثـيـرة ـسـجلها التارـيـخ

والتكيــف هــو الانســجام والتوافــق مــع الظــروف، وعجــل الميــول والســلوك أو الطبــع علــى 
ــار، 1978/3( غــرار شــيء. )مخت

ففــي بدايــة الدعــوة وكثــرة مضايقــات قريــش لــم يتراجــع النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- عــن 
دعوتــه، بــل ثبــت علــى موقفــه، واســتطاع التعامــل مــع هــذه الظــروف، وحــدد دار الأرقــم لاجتمــاع 
المســلمين، واســتمر فــي الدعــوة الســرية إلــى أن فتــح الله عليــه وهيــأ لــه الانتشــار والعلــن. )انظــر: 

ابــن هشــام، 263/1.ابــن عبدالوهــاب، ص90. المباركفــوري، ص80(

ــت  ــم يحــن وق ــن ل ــذاء المشــركين للمســلمين شــرع الله الهجــرة للمســلمين، لك ــرة إي ــع كث وم
هجــرة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، واســتطاع النبــي الاســتمرار فــي الدعــوة رغــم المضايقــات 
ــا يحكــي معونــة  ًـا تاريخيــا عجيب ــه بالهجــرة، وكانــت حدث� والظــروف الصعبــة، إلــى أن أذن الله ل
الإلــه وتوفيقــه، وفــي حصــار الشــعب اســتطاع النبــي  التكيــف مــع الظــروف، واســتمر يدعــو 

قومــه لــيلا ونهــارا وســرا وجهــرا، رغــم الظــروف الصعبــة. )انظــر: ابــن هشــام، 392/1(
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ولمــا أمــره الله بالهجــرة، اســتجاب لله مباشــرة، وتعامــل مــع أحــداث الهجــرة بحنكــة وتــوكل 
ــا بــرده الحضرمــي الأخضــر  ــام فــي فراشــه مرتدي ــه ين ًـا رضــي الله عن وحكمــة، وعجــل  علي�
الــذي كان ينــام فيــه ، وســار مهاجــرا لله متــوكلا عليــه محاطــا برعايتــه وحفظــه، متكيفــا مــع 
كل ظــروف الهجــرة بمرونــة وثبــات وتــوكل وثقــة بالإلــه )انظــر ابــن هشــام، 1/ ٩٦(، وحينمــا 
 :-- قــال لــه أبــو بكــر رضــي الله عنــه: لــو أن أحدهــم نظــر تحــت قدميــه، لأبصرنــا، قــال النبــي
»يــا أبــا بكــر! مــا ظنــك باثنيــن الله ثالثهمــا« )متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري، ح٣٦٥٣، ص 4. 
ا إلا الله، وكان قوي�ًـا  ومســلم، ح٢٣٨1، ص1٠٨(، فالنبــي  هنــا فــوض أمــره لله ولــم يخــشََ أحــًدً
بــالله تعالــى، وهــذا شــأن كل مؤمــن يبحــث عــن القــوة والتغلــب علــى صعوبــات الحيــاة، فليقتــدي 

بمنهــج النبــي  ـفـي إيماـنـه وتوكـلـه وعمـلـه.

ــأروع  ــواء ب ــة واحت ــاة بواقعي ــروف الحي ــع ظ ــف م ــى التكي ــي  عل ــدرة النب ــت ق ــد تجل وق
ــة، ففــي العــام الســادس مــن الهجــرة رأى رســول الله  فــي منامــه  ــح الحديبي صورهــا فــي صل
  أنــه يدخــل هــو وأصحابــه المســجد الحــرام، وأنهــم يطوفــون بالبيــت، فأخبــر رســول الله
ــة  ــى تأدي ــن إل ــد اشــتد بهــم الحني ــاء حق، وق ــا الأنبي ــك، ففرحــوا فرحــا شــديدا، فرؤي ــه بذل أصحاب
  النســك والطــواف بالكعبــة ودخــول مكــة، موطنهــم الأول ومســقط رأســهم ، وخــرج رســول الله
ومعــه زوجتــه أم ســلمه رضــي الله عنهــا، وألــف وأربعمائــة مســلم، متجهيــن إلــى مكــة يريــدون 
العمــرة، لكــن المشــركين منعوهــم وصعبــوا عليهــم الأمــر، واشــتد الأمــر علــى الصحابــة رضــي 
ــات الله إلا  ــا حرم ــون فيه ــألونني خطــة ظعيم ــده، لا يس ــذي نفســي بي ــال  : "وال ــم، وق الله عنه
ــن  ــن هشــام، ٣٠٨/1. اب ــم إياها"، )أخرجــه البخــاري، ح ٢٧٣1، ص1٩٣(. )انظــر: اب أعطيته

ــوري ص٣٠٨( ــاب، ص177. المباركف ــد الوه عب

ــه:  ــال ل ــى قريــش، وق ــه إل ــة أرســل عثمــان رضــي الله عن ــي الحديبي ــي  ف ــزل النب ــا ن ولم
ــم نــأت لقتــال، وإنمــا جئنــا عمــارًاً، وادعهــم إلــى الإسلام، وأَمَــره أن يأتــي رجــاًلاً  ــا ل أخبرهــم أن
ــه بمكــة، لكــن  ــات، فيبشــرهم بالفتــح، وأن الله عــز وجــل مظهــر دين بمكــة مؤمنيــن ونســاء مؤمن
قريــش غــدرت بعثمــان وحبســته، وقلــق النبــي  عليــه خاصــة مــع الإشــاعات أنــه قتــل، فبــادر 
ــان دون  ــار عثم ــواء باختي ــي  س ــة النب ــظ حنك ــا نلاح ــة، وهن ــم للبيع ــه ودعوته ــع أصحاب بجم
ــة  ــداث بحكم ــع الأح ــل م ــتطاع  أن يتعام ــره، فاس ــد تأخ ــة بع ــه، أو بالبيع ــه ل ــره، أو بكلمات غي
ــرو،  ــن عم ــهيل ب ــش س ــش أرســت قري ــع قري ــاولات م ــات ومح ــد نقاش ــواء، وبع ــة واحت وواقعي
وتفــاءل النبــي  بــه وقــال لقــد ســهل الله أمركــم، أراد القــوم الصلــح حيــث بعثــوا هــذا الرجــل، ثــم 
اتفقــا علــى بنــود الصلــح مــع أن فــي ظاهرهــا رجحــان كفــة قريــش إلا أن النبــي  كان لــه بعــد 
نظــر فــي الأمــر وحكمــة فــي ذلــك. )انظــر: ابــن هشــام . العازمــي، ص٣٢٠. ابــن القيــم، ص٢٥٨. 
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البخــاري ح٢٧٠٠، ح٤1٥٠، ح٤1٦٩(

وظهــرت مرونــة النبــي   فــي أروع صورهــا وهــو يمحــو بيــده الشــريفة اســمه، مــع تأكيــده 
علــى مبدئــه وموقفــه، حينمــا دعــا علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، ليكتــب الكتــاب، فقــال 
بُْْ  نِِِ اكْْت� وََُ، وََلَك� َـا ه� َـا أَدَْْرِِي م� وَََاِللهِ م� نَُُ ف� َـا الرََّحْْم� هََُيْْلٌٌ :أَ م� نَِِ الرََّحِِيــمِِ، قََالََس�  : بِِسْْــمِِ اِللهِ الرََّحْْم�
ــمِِ  نَِِ الرََّحِِي مِِْ اِللهِ الرََّحْْم� َـا إِالَّا بِِس� لِْمُُِونََ : وََاِللهِ الَا نََكْْتُُبُُه� َـالََ الْْمُُس� بُُُ ، فََق� تََْ تََكْْت� َـا كُُن� مََُّ كََم� مِِْكََ اللَّه� بِِاس�
حََُ ذَََا مََاقََ اضََىعََ لََيْْهِِم�  َـالََ: ه� مََُّ ق� مََُّ، ث� ــمِِكََ اللَّه� بُْْ بِِاسْْ ــلَّمَََ: اكْْت� هِِْ وََسََ َـى اُللهُ عََلَي� يُُِّ صََل� َـالََ النَّب� ، فََق�

ـَا صََدََدْْن�ـَاكََ عََنِِ الْْبََي�ـتِِْوََ الَا  كَََ رََسُُــولُُ اِللهِ م� مَُُ أَنـ� َا نََعْْلـ� وَْْ كُُنـ� مََّدٌٌرََ سُُــولُُ اِللهِ، فََقََالََسُُ ــهََيْْلٌٌ: وََاِللهِ لـ�
ِـي  ــلَّمَََ: "وََاِللهِ إِن� هِِْ وََسََ َـى اُللهُ عََلَي� يُُِّ صََل� َـالََ النَّب� دِِْ اِللهِ،فََ ق� نُُْ عََب� دَُُ ب� بُْْ: مُُحََم� نِِِ اكْْت� َـاكََ ، وََلَك� قََاتََلْْن�
يٌٌِّ : الَا  َـا، فََقََالََعََ ل� ًـاأَ نَْْ يََمْْحََاه� دِِْ اِللهِ" فََأَمَََرََعََ لِي�� نُُْ عََب� دَُُ ب� ِـي ، اكْْتُُبْْمُُ حََم� ــولُُ اِللهِ وََإِنِْْكََ ذََّبْْتُُمُُون� لَرَََسُُ
َـا،  َـا فََمََحََاه� أََرَََاهُُ مََكََانََه� َـا. ف� لََّمَََ :أَرَِِنِِي مََكََانََه� هِِْ وََس� ُـولُُ اِللهِ صََل�َـى اُللهُ عََلَي� َـالََ رََس� َـا . فََق� وََاِللهِ، الَا أَمَْْحََاه�

ــلم، ح1٧٨٣( ــاري، ح٢٧٣٢. مس ــه: البخ ــق علي دِِْ اِللهِ. )متف نُُْ عََب� وََكََتََبََ :اب�

وكان فــي صلحــه لأهــل مكــة أن مــن أحــب أن يدخــل فــي عهــد محمــد وعقــده دخــل، ومــن 
ــه،  ــه إلي ــده لا يردون ــش وعقدهــم دخــل، وأن مــن جاءهــم مــن عن ــد قري ــي عه أحــب أن يدخــل ف
ومــن جــاءه منهــم رده إليهــم، وأنــه يدخــل العــام القابــل إلــى مكــة. )ابــن القيــم، ص86. العازمــي، 

ص٣٢٣(

وبينمــا الكتــاب يكتــب إذ جــاء أبــو جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو يرســف فــي قيــوده متوشــحا 
ســيفه، وقــد خــرج مــن أســفل مكــة حتــى رمــى بنفســه بيــن أظهــر المســلمين، فلمــا رأى ســهيل بــن 
ــا محمــد هــذا أول مــا  ــال: ي ــم ق ــه ث ــه فضــرب وجهــه وأخــذ بتلبيب ــام إلي ــدل ق ــا جن ــه أب عمــرو ابن
أقاضيــك عليــه أن تــرده إلــي، فقــال الرســول : "إنــا لــم نقــض الكتــاب بعــد"، فقــال ســهيل: فــوالله 
إذا لــم أصالحــك علــى شــيء أبــدا )العازمــي، ص٣٢٣(. فقــال : "يََاأَ ب�َـا جََنْْدََلٍٍ، اصْْبِِرْْوََ احْْتََسِِــبْْ، 
دَْْ عََقََدْْن�َـا بََيْْنََن�َـا  ًـا، إِن�َـا ق� ًـا وََمََخْْرََج� نََِ الْْمُُسْْــتََضْْعََفِِينََ فََرََج� كَََ م� نَْْ مََع� لٌٌِ ل�كَََ وََلِِم� لَََّ جََاع� زَََّ وََج� إَِِنََّ اَللهَ ع� ف�
دِِْرََ بهــم . )أحمــد،  َـا ل�نَْْ نََغ� ا، وََإِن� ًدًْ هِِْ عََه� َـا عََلََي� مُْْ عََل�َـى ذََل�كََِ وََأَعَْْطََوْْن� ًـا، فََأََعْْطََيْْنََاه� وََبََيْْنََ الْْقََوْْمِِصُُ لْْ�ح

ح1٩٢1٢( 

ووافــق الرســول   علــى شــروط  المعاهــدة، التــي بــدا للبعــض أن فيهــا إجحافــا وذًلاً 
للمســلمين، لكــن الرســول ـــ   كان مــدركا وموقنــا أن هــذا الصلــح ســيكون فاتحــة خيــر وبركــة 
ــم  ــذي أحك ــا إلا الله ال ــط به ــر وأجــل مــن أن يحي ــة أكب ــم الحديبي ــك، وحك ــد ذل ــى المســلمين بع عل
أســبابها، فوقعــت الغايــة علــى الوجــه الــذي اقتضتــه حكمتــه، ومنهــا الفتــح الأعظــم الــذي أعــز الله 
بــه رســوله وجنــده، ودخــل النــاس بــه فــي ديــن الله أفواجــا، فكانــت هــذه الهدنــة بابــا لــه ومفتاحــا، 
ــط المســلمون  ــم بعضــا، واختل ــاس أمــن بعضه ــإن الن ــوح؛ ف ــت مــن أعظــم الفت ــة كان وهــذه الهدن
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بالكفــار، وبادءوهــم بالدعــوة وأســمعوهم القــرآن، وناظروهــم علــى الإسلام جهــرة آمنيــن، وظهــر 
مــن كان مختفيــا بــالإسلام، ودخــل فيــه فــي مــدة الهدنــة مــن شــاء الله أن يدخــل، ولهــذا ســماه الله 
فتحــا مبينــا، وكان النبــي   يدخــل علــى تلــك الشــروط دخــول واثــق بنصــر الله لــه وتأييــده، وأن 

العاقبــة لــه. )ابــن القيــم، ص٢٧٦(

هكــذا كانــت شــخصية النبــي  مرنــة واقعيــة متفاعلــة حكيمــة، حتــى ســجل لنــا التاريــخ أروع 
الصــور فــي مرونتــه وتكيفــه فــي مختلــف الظــروف والأحــداث، وقدرتــه علــى حــل المشــكلات 
سََْ  والتعامــل مــع الأحــداث بواقعيــة وتكيــف واحتــواء وبُُعــد نظــر ناتــج عــن حكمــة وتــوكل، "لََي�
ـدََْ الْْغََضََــب". )متفــق عليــه: البخــاري،  ذَِِي يََمْْل�ـكُُِ نََفْْسََــهُُ عِِن� الشََّــدِِيدُُبِِ الصُُّرََعََةِِ،إِ نََِّمََا الشََّــدِِيدُُ الـ�

ــلم، ح٢٦٠٩( ح٦11٤. مس

إن المرونـة ليسـت فقـط تحمـل للألـم النفسـي، وإنما أيضـا القدرة علـى عدم الانشـغال به، فهي 
مزيـج مـن التفـاؤل والثقـة والإنجـاز والتـوازن والتقبـل والأمـل والتواصـل، والقـدرة علـى التعلـم، 
والتعاطـف الذاتـي، وحـل المشـكلات، والموقـف الإيجابـي، والطمـوح، والهـدوء، والاسـترخاء، 

وإدارة المشـاعر، والإيمـان، واقتنـاص الفـرص، والتخطيـط، والوعـي. )آل جلالـة، ص9(

المطلب الثالث: القدرة على اتخاذ القرار وتقدير الذات.

ومـــن عوامـــل المرونـــة فـــي شـــخصية النبـــي  قدرتـــه علـــى اتخـــاذ القـــرار مـــع تقديـــره 
ـــاذ  ـــي اتخ ـــه ف ـــي شـــجاعته  وقوت ـــرة تحك ـــا كثي ـــيرة العطـــرة أحداث ـــا الس ـــه ؛ إذ ســـجلت لن لذات

قــوة مــة وـ كــة وحكـ بــكل حنـ قــرار ـ الـ

وتقديـر الـذات وفعاليتهـا تعنـي ثقـة المـرء فـي قدرتـه علـى حـل المشـكلات ومعرفـة مكامـن 
قوتـه وضعفـه، وحسـن توظيفـه لمواهبـه ليتمكن من التوافـق الإيجابي مـع أحداث الحيـاة وتحدياتها 

والسـعي لتحقيـق أهدافـه، وقدرتـه علـى تقبـل النقـد والاسـتفادة منـه. )العازمـي، ص1٤٦(

ومــن ذلــك قــراره بحفــر الخنــدق، فــي غــزوة الأحــزاب، فقبــل خــروج الأحــزاب وتوجههــم 
ــا  ــروا رســول الله -- أمــر الأحــزاب، فلم ــة وأخب ــدم ركــب مــن خزاعــة المدين ــة، ق ــى المدين إل
ــاس وأخبرهــم خبرهــم،  ــر، دعــا الن ــن الأم ــه الأحــزاب م ــع علي ــا أجم ســمع رســول الله -- بم
وشــاورهم فــي أمرهــم، فأشــار عليــه ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه بحفــر الخنــدق، وكان أول 
ــارس إذا  ــا بف ــا كن ــا رســول الله! إن ــال: ي ــذ حــر، فق مشــهد شــهده مــع رســول الله -- وهــو يومئ
حوصرنــا خندقنــا علينــا، فأعجــب ذلــك رســول الله --، وكانــت خطــة حكيمــة لــم تكــن تعرفهــا 
العــرب قبــل ذلــك، وبــادر رســول الله -- إلــى تنفيــذ هــذه الخطــة، فأمــر بحفــر الخنــدق مــن جهــة 
الشــمال -وهــي عــورة المدينــة لا يســتطيع المهاجمــون نفــاذا إلــى المدينــة إلا منهــا- بيــن حرتــي 
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واقــم والوبــرة؛ وذلــك لأن المدينــة كانــت مشــبكة بالبنيــان ومحاطــة بالحــراث وبســاتين النخيــل مــن 
كل جانــب ســوى الشــمال، فاتخــذ الخنــدق فــي هــذه الناحيــة، وقطــع رســول الله -- لــكل عشــرة 

رجــال أربعيــن ذراعــا. )انظــر: ابــن هشــام، ٢٢٤/2. العازمــي، ص 1٤٢(

ــراره  ــد كان ق ــذه، وق ــم ينف ــراح ث ــاد الاقت ــر لأبع ــه أن ينظ ــي  بحكمت ــتطاع النب ــذا اس وهك
بتــروٍٍ وحكمــة واستشــارة ودقــة نظــر، فلــم يكــن عجــولا صلــوات ربــي وسلامــه عليــه، ولــم يكــن 
ضعيفــا، بــل كان يمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرار بعــد دراســة الموقــف وأبعــاده، وهــذا مــن أهــم 
عوامــل المرونــة النفســية، بحيــث يكــون عنــد الإنســان مقــدرة للتكيــف مــع مختلــف الأحــوال وقــدرة 

عـلـى اتـخـاذ الـقـرار عـلـى مـسـتوى ـمـن التفـهـم والنـضـج

ومــن ذلــك أيضــا قــراره بالرجــوع وقبــول الصلــح فــي الحديبيــة مــع أنهــم كانــوا فــي شــوق 
ولهـفـة للبـيـت

وكان  يقــدر نفســه بالتوســط والعــدل، دون تكبــر ولا ذوبــان، فهــو النبــي المرســل مــن الله 
تعالــى، وقــرر ذلــك فــي أكثــر مــن موقــف فــي ســيرته، وحيــث دعــا الموقــف للتأكيــد علــى مكانتــه 

فيؤـكـد ذـلـك

ــول الله وإن  ــي لرس ــة "والله إن ــح الحديبي ــي صل ــرو ف ــن عم ــهيل ب ــه  لس ــك قول ــن ذل وم
كذبتمونــي"، )ســبق تخريجــه، ص1٢( وقولــه فــي غــزوة حنيــن وهــو واقــف بــكل قــوة وثبــات " 

ــلم، ح1٧٧٦( ــه: البخــاري، ح٢٨٦٤. مس ــق علي ــذب". )متف ــي لا ك ــا النب أن

وتقديــر الــذات بالقــدر المناســب والموقــف المناســب ظيهــر الصلابــة النفســية التــي كان 
نُُِ  ــاة بمرونــة ونجــاح، فـــ" الْْمُُؤْْم� يمتلكهــا النبــي ، والتــي تعيــن الفــرد علــى التكيــف مــع الحي
كََُ،  َـا يََنْْفََع� َـى م� ــرِِصْْ عََل� رٌٌْ احْْ ِـي كُُلٍٍّ خََي� ــفِِ، وََف� نِِِ الضََّعِِي نََِ الْْمُُؤْْم� َـى اِللهِ م� ــبُُّ إِل� الْْقََوِِيُُّخََ يْْرٌٌوََ أَحَََ
نِْْ ق�لُْْ:  ذَََا، وََلََك� ذَََا وََك� لُْْ: ل�وَْْ أَن�ِـي فََعََل�تُُْ كََانََ ك� زِْْ، وََإِنِْْ أَصَََاب�كَََ شََــيْْءٌٌ فََالَا تََق� وََاسْْــتََعِِنْْ ب�ِـالِلهِ وََالَا تََعْْج�

ــيْْطََانِِ ". )مســلم، ح ٢٦٦٤( لَََ الشََّ حَُُ عََم� وَْْ تََفْْت� إَِِنََّ ل� لَََ ف� ــاءََ فََع� َـا شََ دَََّرََ اُللهُ وََم� ق�

ــرك،  ــة تفكي ــكارك، وطريق ــا بـــ أف ــا ووعي ــر فهم ــا صــرت أكث ــة النفســية كلم ــد المرون وتزي
وقناعاتــك، ومشــاعرك، وســلوكياتك. )آل جلالــة، ص٤٨(

المطلب الرابع: القدرة على إدارة الانفعالات والمشاعر

ـــن  ـــالٍٍ م ـــتوى ع ـــى مس ـــاعره عل ـــه مش ـــه وتوجي ـــى إدارة انفعالات ـــدرة عل ـــي  بالق ـــاز النب امت
ـــج  ـــد نض ـــي تؤك ـــداث الت ـــف والأح ـــة بالمواق ـــة مليئ ـــيرة النبوي ـــر، والس ـــم والتعبي ـــم، والتنظي التفه
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فــي لــي والعاطـ ـــي  الانفعاـ النب

ــرات  ــن الحــي، وتصحبهــا تغي ــي الكائ ــر مــا ف ّـة يثيرهــا مؤث ــة وجداني� والانفعــالات هــي حال
فســيولوّيّجة، وتكــون الإثــارة نتيجــة لتعطيــل فعــل أو ســلوك ينــزع إليــه الفــرد أو نتيجــة لتحقيــق 

ــار وآخــرون، 3/ 1٧٢٥. 2/1٢٠٨( ــي الأحاســيس. )مخت ــاعر ه ــة، والمش رغب

ومــن مظاهــر إدارتــه  لانفعالاتــه؛ قدرتــه علــى التعامــل مــع حادثــة الإفــك الأليمــة، التــي 
ــواه لينظــر للموقــف بحكمــة  ــه اســتطاع اســتجماع ق ــه، إلا أن ــه وعرضــه وحبيبت ــه وقلب مســت بيت

وتـعقـل وـتـروٍٍ واحـتـواء حـتـى ـجـاءه الـفـرج والـبـراءة ـمـن الله تعاـلـى

هِِِ،  رَََاءََةِِ أَهَْْل� نِْْ ب� مَُُ م� َـامََةُُبِِ الَّذَِِي يََعْْل� ــه رضــي الله عنهــم، أشــار عليهأُ س� ولمــا استشــار أصحاب
ي�ـَا  ا، وََأَمَََّاعََ لِيٌٌِّفََ ق�ـَالََ:  مَُُ إِالَّا خََي�ـًرًْ نََعْْلـ� فََقََالََأُ سََُــامََةُُ:أَ هَْْلَكَََ، وََالَا  نََفْْسِِــهِِ،  ـمُْْ ف�ـِي  مَُُ لَه� يََعْْلـ� ذَِِي  وََبِِالـ�
َـا  كََْ. قََال�تَْْ: فََدََع� ةَََ تََصْْدُُق� لَِِ الْْجََارِِي� وََِاهََا كََثِِيــرٌٌ، وََس� َـاءُُ س� كََْ، وََالنِّس� ُـولََ اِللهِ ، ل�مَْْ يُُضََي�قِِِ اُللهُ عََلَي� رََس�
تَْْ  ــيْْءٍٍيََ رِِيبُُكِِ. قََال� نِْْ شََ تِِْ م� ــلَّمَََبََ رِِرََيةََ،فََ قََالََ :أَيَْْبََ رِِيرََةُُ،هََ لْْ رََأَي� هِِْ وََسََ َـى اُللهُ عََلَي� ــولُُ اِللهِ صََل� رََسُُ
ةَُُ  ةٌٌَ حََدِِث�ي َـا جََارِِي� رََْ أَنََّه� ا قََطُُّأَ غَْْمِِصُُهُُغََ ي� ًرًْ َـا أَم� تُُْ عََلَيَْْه� َـا رََأَي� ــقِِّ، م� كَََ بِِالْْحََ ذَِِي بََعََث� لَهَُُبََ رِِرََيةُُ:وََ ال�

ــاري، ح٤1٤1( هُُُ. )البخ َـا، فََتََأْْتِِي الدََّاجِِنُُفََ تََأْْكُُل� ــنِِ أَهَْْلِه� ــنْْ عََجِِي َـامُُ عََ ــنِِّ، تََن� السِِّ

فلــم عياتــب النبــي  الســيدة عائشـــة رضــي الله عنهــا لكنــه لــم يكــن لهــا كمــا اعتــادت، وأخــذ 
بالتثبــت مــن الخبــر، واستشــارة أصحابــه، وســؤال الجاريــة، ثــم أخيــرا مصارحتهــا بمــا وصلــه 
ــتََغْْفِِرِِي اَللهَ  ــيُُبََرِِّئُُكِِ اُللهُ، وََإِنِْْ كُُنْْتِِأَ لَْْمََمْْتِِفََ اسْْ ًةًَ فََسََ تِِْ بََرِِيئ� إَِِنْْ كُُن� ذَََا ، ف� ِـي عََنْْكِِكََ ذََاوََ ك� "فََإِِنََّهُُبََ لََغََن�
هِِْ " )البخــاري، ح٢٦٦1( ،  َـابََ اُللهُ عََلََي� َـابََ ت� مََُّ ت� هِِِ ث� رَََفََ بِِذََنْْب� دََْ إِذََِا اعْْت� إَِِنََّ الْْعََب� هِِْ ، ف� ِـي إِلََِي� وََتُُوب�
وتوضــح حادثــة الإفــك قدرتــه   علــى ترويــض انفعالاتــه القويــة ومشــاعره علــى مســتوى عــالٍٍ 

ـمـن التنـظيـم والتفـهـم

وقــد أوذي النبــي  أيمــا أذيــة وهــو فــي موطنــه وبيــن أهلــه، ولمــا خــرج  مــن مكــة أخــذ 
َـى اِللهِ،  بَُُّ أَرَْْضِِ اِللهِ إِل� رُُْ أَرَْْضِِ اِللهِ، وََأََ�ح كَِِ لََخََي� ينظــر إليهــا نظــرة الــوداع، وهــو يقــول: "وََاِللهِ إِن�
تُُْ") ابــن ماجــة، ح٣1٠٨(، لكنــه اســتطاع ضبــط مشــاعره  َـا خََرََج� كِِْ م� تُُْ مِِن� ِـي أُخُْْرِِج� وَْْالَا أَن� وََل�

وانفعاـلـه، وتطبـيـق أـمـر الله والتكـيـف ـمـع موطـنـه الجدـيـد، بـقـوة نفـسـية وصلاـبـة وإـيمـان

ــم يتوقفــوا عــن أذيتــه وأذيــة  وفــي فتــح مكــة، ولمــا مكنــه الله مــن قريــش وكفارهــا، الذيــن ل
ــي فاعــل  ــرون أن ــا ت ــش! م ــا معشــر قري ــائلا: "ي ــف ق ــا، فوق ــة ولا خارجه ــي مك المســلمين لا ف
ــال  ــا ق ــم كم ــول لك ــال رســول الله --: "أق ــم، فق ــن أخ كري ــم، واب ــرا، أخ كري ــوا: خي ــم؟، قال بك
يوســف لإخوتــه: ﴿لا تثريــب عليكــم اليــوم﴾ اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء" فعفــا رســول الله -- عنهــم 
جميعــا، ودخلــوا فــي الإسلام. )ابــن هشــام، ص ٤1٢(، فــأي قــوة نفســية وأي مرونــة وأي نضــج 



المرونة النفسية في السنة النبوية )185 - 210(

سبتمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 2003

ــده ؟ ــي كان عن انفعال

وتـروي أم المؤمنيـن عائشـة رضـي الله عنهـا وجهـا مـن وجـوه امتلاكـه لانفعالاتـه وحكمتـه 
ى اُللهُ عََلَيَْْـهِِ وََسََـلَّمَََ، فََقََالُوُا: السََّـامُُعََ لَيَْْكُُمْْ. قََالَتَْْ  ى رََسُُـولِِ اِللهِ صََلـ� فتقـول: دََخََـلََ رََهْْـطٌٌ مِِـنََ الْْيََهُُـودِِ عََلـ�

ى اُللهُ عََلَيَْْـهِِ وََسََـلَّمَََ: مََهْْالًا  تْْ: فََقََـالََ رََسُُـولُُ اِللهِ صََلـ� عََائِِشََـةُُ:فََ فََهِِمْْتُُهََا فََقُُل�ـتُُ: وََعََلَيَْْكُُمُُ السََّـامُُوََ اللَّعَْْنََةُُ، قََالـ�
وا؟ قََـالََ  مْْـرِِ كُُلِّـِهِِ ، فََقُُل�ـتُُ: يََـا رََسُُـولََ اِللهِ، وََمَْْل� تََسْْـمََعْْ مََـا قََالـ� َ يََاعََ ائِِشََـةُُإِ نََِّ اَللهَ يُُحِِبُُّ الرِِّفْْقََفِِ ـي ا�لْأَ
ى اُللهُ عََلَيَْْـهِِ وََسََـلَّمَََ: قََـدْْ قُُل�ـتُُ: وََعََلََيْْكُُـمْْ . )متفـق عليـه: البخـاري، ح٦٠٢٤، مسـلم ح  رََسُُـولُُ اِللهِ صََلـ�

)٢1٦٥

ونــزل  تحــت شــجرة مــرة، وكان بمــرأى مــن المشــركين، فبعــث المشــركون رجلا شــجاعا 
منهــم يقــال لــه: دعثــور بــن الحــارث؛ لقتــل الرســول -- فمــا شــعر بــه الرســول -- إلا وهــو 
 :-- ــال: الرســول ــا محمــد؟ فق ــي ي ــال: مــن يمنعــك من ــى رأســه بالســيف مشــهورا، فق ــم عل قائ
 ،-- الله«، ودفــع جبريــل عليــه الــسلام فــي صــدره، فوقــع الســيف مــن يــده، فأخــذه رســول الله«
ــه إلا الله، وأن محمــدا رســول  ــا أشــهد أن لا إل ــه: »مــن يمنعــك منــي؟« قــال: لا أحــد، وأن فقــال ل
الله، وأن لا أكثــر عليــك جمعــا أبــدا، فأعطــاه رســول الله -- ســيفه، )الواقــدي، ص 1٩٥( وأصــل 
القصــة فــي الصحيحيــن بلفــظ مختصــر )متفــق عليــه: البخــاري ح ٢٩1٠، ومســلم ح٨٤٣(، 
وهــذا الموقــف يبيــن لنــا صلابــة النبــي  النفســية والتــي يســتمدها مــن إيمانــه القــوي وتعلقــه بــالله 
تعالــى، ويبيــن لنــا قدرتــه   علــى التحكــم فــي انفعالاتــه وحكمتــه فــي التعامــل مــع المخالــف، ممــا 

أدى إـلـى إسلام الرـجـل

وأكــدت الســيرة النبويــة أن حلمــه  غيلــب غضبــه، ولا يزيــده شــدة الجهــل عليــه إلا حلمــا، 
ــل الأجــل وأخــذ  ــي   قب ــذي جــاء النب ــن ســعنة اليهــودي ال ــد ب ــه مــع زي وهــذا مــا جســده موقف
هٍٍْ غََلِيِــظٍٍ، ث�مََُّ قــال: أَالَا تََقْْضِِين�ِـي يََامُُ حََمََّدُُحََ ق�ِـي؟ فغضــب عمــر  هِِْ بِِوََج� رَْْ إِلَِي� عِِِ قََمِِيصِِــهِِ، وََنََظ� بِِمََجََام�
ــوََجََ  َـا أَحَْْ َـا كُُن� َـالََ   : "إِن� مََُّ ق� ؤََُدََةٍٍ، ث� ــكُُونٍٍ وََت� ِـي سُُ ــه ف� ــر إلي ــي   نظ ــن النب ــا غضــب، لك أيم
هِِِ  بَْْ ب� ــةِِ، اذْْه� ــنِِ التِِّبََاعََ رََُهُُ بِِحُُسْْ دََاءِِ ، وََتََأْْم� َ ــنِِ ا�لْأَ َـر: أَنَْْ تََأْْمُُرََنِِيبِِ حُُسْْ كََْ يََاعُُ م� ذَََا مِِن� رِِْ ه� َـى غََي� إِل�
َـا رُُعْْت�هَُُ ") ابــن حبــان، ح٢٨٨(  كَََانََ م� رِِْهِِ م� نِْْ غََي� ًـا م� هَُُ، وََزِِدْْهُُ عِِشْْــرِِينََ صََاع� يََاعُُ مََرُُفََ اقْْضِِــهِِ حََق�

، فـلـم عياتـبـه وـلـم عياقـبـه وإنـمـا أكرـمـه بـهـدوء وـسـكينة

ومــن أعظــم المواقــف التــي تحكــي قــوة النبــي  النفســية وصلابتــه ومرونتــه، وقدرتــه علــى 
التحكــم بانفعالاتــه ومشــاعره علــى مســتوى عالــي مــن التفهــم والتعبيــر والتنظيــم، موقفــه مــع أبــي 
ــي  ــى أن هــداه الله ف ــه إل ــا للرســول وأصحاب ــه محارب ــذي عــاش حيات ــة، وال ــح مك ــوم فت ســفيان ي
يــوم فتــح مكــة حينمــا جــاء بــه العبــاس رضــي الله عنــه إلــى النبــي  يطلــب لــه الأمــان، فقــال 
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ــال العبــاس: ويحــك  ــه إلا الله؟"، وق ــم أنــه لا إل ــم يــأن لــك أن تعل ــا ســفيان! أل ــا أب : "ويحــك ي
أســلم واشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، قبــل أن تضــرب عنقــك، فشــهد أبــو ســفيان 
لَََ دََارََأَ ب�ِـي  نَْْ دََخ� شــهادة الحــق فأســلم )ابــن هشــام، ص٤٠٣( ، ثــم أكرمــه الرســول    وقــال: " م�
نٌٌِ") مســلم، ح 1٧٨٠(، فعفــا النبــي   عــن أبــي ســفيان ودعــاه للإسلام وأكرمــه  سُُــفْْيََانََفََ هُُوََ آم�
ــتطيع إدارة  ًـا يس ــا قوي� ــي   حكيم ــذا كان النب ــل داره! هك ــن يدخ ــكل م ــه ول ــان ل ــاه الأم وأعط

المواـقـف ـبـكل مـهـارة وتحـكـم صـلـوات رـبـي وسلاـمـه علـيـه أفـضـل البـشـر

ــه ليخــرج مــن  ــة المناســبة ل ــه أن عيــرف الطــرق الإيجابي ــاج لإدارة انفعالات إن الإنســان يحت
أي ضيــق أو نكــد، وأن يثقــف نفســه ويطورهــا، ولا يضيــع عمــره فيمــا لا ينفــع، بــل لابــد أن يفهــم 

كيــف يديــر حياتــه للصــواب. )انظــر: آل جلالــة، ص7٨٧(

المطلب الخامس: القدرة على العمل المنتج، والمحافظة على الأمن النفسي.

ا منجــزا واقعيــا شــغوفا، وكان يمتلــك القــدرة علــى العمــل المنتــج،  كان النبــي  نشــيًطً
ويســتطيع الحفــاظ علــى اســتقراره النفســي رغــم اخــتلاف الظــروف والأحــوال، ورغــم الصعــاب 

شـكلات والمـ

ــو  ــاء، وه ــجد قب ــس مس ــاء أن أس ــدم قب ــا ق ــول الله -- لم ــه رس ــام ب ــل ق ــد كان أول عم فق
ــه، وهــو أول مســجد بنــي فــي الإسلام، وهــو أول  ــى في ــى التقــوى وصل ــذي أســس عل المســجد ال
مســجد صلــى النبــي -- فيــه بأصحابــه جماعــة ظاهــرا، وأول مســجد بنــي لجماعــة المســلمين 

ــام، ص٤٩٤( ــن هش ــة. )اب عام

وشــرع المســلمون فــي حفــر الخنــدق فــي جــو بــارد، ورســول الله -- يحفــر معهــم بنفســه 
ــي  ــاء ف ــد ج ــم، فق ــيطا له ــر وتنش ــي الأج ــلمين ف ــا للمس ــه ترغيب ــراب بنفس ــل الت ــريفة، ويحم الش
إَِذََِا  دََْقِِ ف� لََّمَََ إِل�َـى الْْخََن� هِِْ وََس� ُـولُُ اِللهِ صََل�َـى اُللهُ عََلَي� رَََجََ رََس� حديــث أنــس رضــي الله عنــه أنــه قــال خ�
َـا  مُْْ فََلَم� كََِ لَه� ُـونََ ذََل� ــدٌٌ يََعْْمََل� مُْْ عََبِِي نُْْ لَه� مَْْ يََك� َـارِِدََةٍٍ فََل� دَََاةٍٍ ب� ِـي غ� رُُِونََ ف� ــارُُ يََحْْف� نْْصََ َ ــرُُونََ وََا�لْأَ الْْمُُهََاجِِ
ــارِِ  نْْصََ َ رِْْ لِِ�لْأَ ــرة، فََاغْْف� شُُْ الآخ شََْ عََي� مََُّ إِنََِّ الْْعََي� َـالََ: اللَّه� ــوعِِ ق� ــبِِ وََالْْجُُ نََِ النَّصَََ مِْْ م� َـا بِِه� رََأَىَ م�

هَُُ: ــنََ ل� ُـوا مُُجِِيبِِي والمهاجــرة، فََقََال�

نََحْْنُُ الَّذَِِنََي بََايََعُُوا مُُحََمََّدََا، عََلَىَ الْْجِِهََادِِ مََا بََقِِينََا أَبَََدََا". )البخاري، ح ٢٨٣٤(

فََجََــاءُُوا  فََعََرََضََتْْكُُ دْْيََةٌٌشََ ــدِِدََيةٌٌ،  الْْخََنْْدََقِِنََ حْْف�ـرُُِ،  إِنََِّاي� ـوَْْمََ  عنــه  الله  رضــي  جابــر  يقــول 
ن�ـَازِِلٌٌ. ث�ـمََُّ  أَن�ـَا  هََذِِهِِكُُ دْْيََةٌٌعََ رََضََــتْْ فِِي الْْخََنْْدََقِِ،فََ ق�ـَالََ:  ُوا:  فََقََالـ� وََسََــلَّمَََ  عََلَي�ـهِِْ  َى اُللهُ  النَّب�ـيََِّ صََلـ�
هِِْ  َـى اُللهُ عََلَي� يُُِّ صََل� ــذََ النَّب� ًـا، فََأَخَََ ذَُُوقُُ ذََوََاق� َـامٍٍ الَا ن� ةَََ أَي� ث�الَا َـا ثََ ــرٍٍ، وََلَبَِِثْْن� َـامََ وََبََطْْنُُهُُمََ عْْصُُوبٌٌبِِ حََجََ ق�
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ح٤1٠1( )البخــاري،   . كََثِِيًبًاأَ هَْْي�ـلَََ  ـَادََ  فََع� وََسََــلَّمَََ الْْمِِعْْوََلََفََ ضََرََبََ، 

وكانــت غــزوة تبــوك فــي وقــت حــار جــدا وقحــط، وضيــق شــديد فــي النفقــة والظهــر والمــاء، 
إلا أن ذلــك لــم يمنعــه مــن الدعــوة والاســتعداد لهــا والخــروج للجهــاد. )ابــن القيــم، ص٤٦1(

ــتقرار نفســي فــي كل الأحــوال،  ا نشــيطا، عييــش فــي اس هكــذا كان رســول الله  منجــًزً
لـى بـالله تعاـ سـتعانته ـ لـه واـ قـوي وحـسـن توكـ نـه الـ لـك إيماـ فـي ذـ كـه ـ يحرـ

يََِّ  دَِِهِِ ، وََإِنََِّ نََب� لَِِ ي� نِْْ عََم� أَْْكُُلََ م� نِْْ أَنَْْ ي� ا م� ًرًْ طَُُّ ، خََي� ًـا ق� دٌٌَ طََعََام� َـا أَكَََلََ أََ�ح وهــو القائــل  : "م�
لَِِ يََدِِهِِ")البخــاري، ح٢٠٧٢(  ، فســيرته العمليــة والقوليــة  نِْْ عََم� مُُالَا كََانََ ي�أَْْكُُلُُ م� هِِْ الــسََّ اِللهِدََ اوُُدََعََ لََي�
ــى الاســتقرار النفســي  ــة، وعل ــاءة والإنتاجي ــب والكف ــى العمــل والنشــاط والكســب الطي ــا عل تحثن

اـلـذي ينـتـج ـعـن الصلاـبـة النفـسـية الإيمانـيـة

ــدرات ومهــارات  ــأي ق ــدأ كيفمــا اســتطاع وب والإنســان الناجــح لا ينتظــر الفــرص، وإنمــا يب
ــة، ص11٥( ــه. )انظــر: آل جلال ــع الفرصــة والإنجــاز ل ــم نفســه، ويصن ــا، ويُعُل يمتلكه

المطلب السادس: القدرة على إقامة علاقات اجتماعية فعالة.

امتلــك النبــي  الفاعليــة بــأروع صورهــا، واســتطاع تحقيــق التفاعــل الاجتماعــي الإيجابــي 
والتواصــل الناجــح، وتقديــر النــاس والاهتمــام فيهــم كبيرهــم وصغيرهــم، مســلمهم وكافرهــم، فــكان 

ًـا عـلـى هداـيـة اـلـكل وإنـقـاذ اـلـكل ـمـن الـنـار حرـصًي

ــش  ــن مســعود رســول قري ــول عــروة ب ــه، فيق ــل ل ًـا، ولا مثي ًـا م�ج ــه حب� ــه أصحاب ــد أحب  وق
دَْْتُُ عََلَىَقََ يْْصََــرََوََ كِِ َـى الْْمُُل�ُـوكِِ، وََوََف� دَْْتُُ عََل� دَْْ وََف� وَْْمِِ، وََاِللهِ لَق� إلــى النبــي   فــي الحديبيــة: أَيَْْ ق�
َى  أَصَْْحََابُُمُُ حََمََّدٍٍصََ لـ� أَصَْْحََابُُهُُمََ ا يُُعََظِِّــمُُ  ـهُُُ  قََطُُّ يُُعََظِِّم� ا  ًكًِ مََلـ� رََأَي�ـتُُْ  إِنِْْ  ،وََ اِللهِ  سْْرََىوََ النَّجَََاشِِــيِِّ 
هَُُ  َـا وََجْْه� كَََ بِِه� مُْْ فََدََل� لٍٍُ مِِنْْه� فَِِّ رََج� ِـي ك� تَْْ ف� إِ ًةًَالَّا وََقََ�ع  ا ،وََ اِللهِ إِنِْْ تََنََخََّمََنُ خََُام� لََّمَََمُُ حََمًََّدً هِِْ وََس� اُللهُ عََلَي�
رََْهُُ، وََإِذََِا تََوََضََّــأََ كََادُُوا يََقْْتََتِِل�ُـونََ عََل�َـى وََضُُوئ�هِِِ، وََإِذََِا تََكََل�مَََ خََفََضُُــوا  مُُُ ابْْت�دَََرُُوا أَم� وََجِِل�دََْهُُ، وََإِذََِا أَمَََرََه�
هَُُ ق�ـدَْْ عََــرََضََ عََلَيَْْكُُمْْخُُ طََّةََرُُ شْْــدٍٍ  هَُُ، وََإِنـ� ـًا لـ� ـَا يُحُِِــدُُّونََ إِلَِي�ـهِِْ النَّظَََــرََ تََعْْظِِيم� ـمُْْ عِِن�ـدََْهُُ، وََم� أَصَْْوََاتََه�

ح٢٧٣1( فََاقْْبََلُوُهََا. )البخــاري، 

ـا علـى صحابتـه فثانـي عمـل قـام بـه عند بنائه المسـجد هـو عقـد المؤاخاة بين  وكان  حرًصًي
المهاجريـن والأنصـار، وذلـك أن المهاجريـن لمـا قدمـوا المدينة لم يكـن بأيديهم شـيء؛ لأنهم تركوا 
أموالهـم خلفهـم، فـأراد الرسـول  حـل هـذه الأزمـة المادية التـي اجتاحـت المهاجريـن، فآخى بين 

المهاجريـن والأنصـار وقـال --: "تآخـوا فـي الله أخويـن أخوين". )ابن هشـام، ص٥٠٥(
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وقد كان  يهتم لأمر صحابته صغيرهم وكبيرهم، ولعل اهتمامه بجابر والحديث معه وتفقده 
من أروع الأمثلة على سعة صدره وقربه من الناس، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كُُنْْتُُ مََعََ 
النَّبَِِيِِّ صََلَّىَ اُللهُ عََلَيَْْهِِ وََسََلَّمَََ فِِي غََزََاةٍٍ، فََأَبَْْطََأََ بِِي جََمََلِيِ وََأَعَْْيََا، فََأَتَََى عََلَيَََّ النَّبَِِيُُّ صََلَّىَ اُللهُ عََلَيَْْهِِ وََسََلَّمَََ، 
فََقََالََ : جََابِِرٌٌ، فََقُُلْْتُُ: نََعََمْْ، قََالََ : مََا شََأْْنُُكََ، قُُلْْتُُ: أَبَْْطََأََ عََلَيَََّ جََمََلِيِ وََأَعَْْيََا فََتََخََلَّفَْْتُُ، فََنََزََلََ يََحْْجُُنُُهُُبِِ مِِحْْجََنِِهِِ، 
ثُمََُّ قََالََ: ارْْكََبْْ، فََرََكِِبْْتُُ، فََلَقَََدْْ رََأَيَْْتُُهُُ أَكَُُفُُّهُُ عََنْْ رََسُُولِِ اِللهِ صََلَّىَ اُللهُ عََلَيَْْهِِ وََسََلَّمَََ، قََالََ: تََزََوََّجْْتََ، قُُلْْتُُ: 
عِِالَابُُكََ، قُُلْْتُُ: إِنََِّ لِيِ أَخَََوََاتٍٍ، فََأَحَْْبََبْْتُُ  عِِالَابُُهََا وََتُ ا أَمَْْثََ يًِّبًا، قُُلْْتُُ: بََلْْثََ يًِّبًا، قََالََ أَ فَََالَا جََارِِيًََةً تُ نََعََمْْ، قََالََ: بِِكًْْرً
أَنَْْ أَتَََزََوََّجََ امْْرََأًَةً تََجْْمََعُُهُُنََّ وََتََمْْشُُطُُهُُنََّ، وََتََقُُومُُ عََلَيَْْهِِنََّ، قََالََ: أَمَََا إِنَِّكَََ قََادِِمٌٌ، فََإِذََِا قََدِِمْْتََفََ الْْكََيْْسََ الْْكََيْْسََ، 
ثُمََُّ قََالََ: أَتَََبِِيعُُ جََمََلَكَََ، قُُلْْتُُ : نََعََمْْ، فََاشْْتََرََاهُُ مِِنِِّي بِِأُوُقِِيَّةٍٍَ، ثُمََُّ قََدِِمََ رََسُُولُُ اِللهِ صََلَّىَ اُللهُ عََلَيَْْهِِ وََسََلَّمَََ قََبْْلِيِ، 
نََآلْآ قََدِِمْْتََ، قُُلْْتُُ: نََعََمْْ، قََالََ: فََدََعْْ  وََقََدِِمْْتُُ بِِالْْغََدََاةِِ، فََجِِئْْنََا إِلَِىَ الْْمََسْْجِِدِِ فََوََجََدْْتُُهُُ عََلَىَ بََابِِ الْْمََسْْجِِدِِ ، قََالََ: آ
لٌٌالَافََ أَرَْْجََحََ  ، فََوََزََنََ لِيِبِِ  أَ الًاالَانَْْ يََزِِنََ لَهَُُ أُوُقِِيًَّةً  جََمََلَكَََ، فََادْْخُُلْْ، فََصََلِِّ رََكْْعََتََيْْنِِ، فََدََخََلْْتُُ فََصََلَّيَْْتُُ ، فََأَمَََرََبِِ 
نََآلْآ يََرُُدُُّ عََلَيَََّ الْْجََمََلََ، وََلَمَْْ يََكُُنْْ شََيْْءٌٌ  ا، قُُلْْتُُ: ا فِِي الْْمِِيزََانِِ، فََانْْطََلَقَْْتُُ حََتَّىَ وََلَّيَْْتُُ، فََقََالََ : ادْْعُُ لِيََِ جََابًِِرً

أَبَْْغََضََ إِلَِيَََّ مِِنْْهُُ، قََالََ : خُُذْْ جََمََلَكَََ وََلَكَََ ثََمََنُُهُُ. )متفق عليه: البخاري ح٢٠٩٧. مسلم، ح٧1٥(

وكان   يحســن الظــن، ويســتمع للقــوم، ويلمــس العــذر، ولمــا أرســل حاطــب رضــي الله عنــه 
صحيفــة إلــى المشــركين يخبرهــم بمســير رســول الله  ، وكشــفه النبــي   بمــا اطلعــه الله عليــه، 
لُْْ لَْْ عََل�يَََّ إِن�ِـي كُُن�تُُْ امْْرََم� ًأً ُـولََ اِللهِ الَا تََعْْج� ذَََا" ق�َـالََ: ي�َـا رََس� َـا ه� فقــال -- لحاطــب: "يََاحََ اطِِبُُم� 
ُـونََ  مُْْ قََرََابََاتٌٌبِِ مََكََّةََيََ حْْم� كَََ مِِنََ الْْمُُهََاجِِرِِنََيلَ ه� نَْْ مََ�ع ــهََا وََكََانََ م� نِْْ أَنَْْفُُسِِ نُْْ م� مَْْ أَك� صًََقًافِِ يقُُ رََيْْشٍٍوََ ل�
َـا  ُـونََ بِِه� ا يََحْْم� مُْْ ي�ًدًَ ذََِ عِِنْْدََه� مِْْ أَنَْْ أَتََّخ� بَِِ فِِيه� نََِ النَّس� مُْْ فََأَحَْْبََب�تُُْ إِذِْْ فََاتََن�ِـي، ذََل�كََِ م� مِْْ وََأَمَْْوََالَه� َـا أَهَْْلِيِه� بِِه�
َـى اُللهُ  ُـولُُ اِللهِ صََل� َـالََ رََس� مِِالَا فََق� سْْ دََْ ا�لْإِِ رِِْ بََ�ع ــا بِِالْْكُُف� ا وََالَا رًِِضً دََِاًدً ا وََالَا ارْْت� ًرًْ تُُْ كُُف� َـا فََعََل� ِـي وََم� قََرََابََت�

مُْْ . )البخــاري، ح٣٠٠٧( دَْْ صََدََقََك� لََّمَََ : لََق� عََلَي�هِِْ وََس�

وفي حفر الخندق كان  يحفر معهم بنفسه الشريفة، ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في 
الأجر وتنشيطا لهم، ويدعو لهم ويحفزهم، وكان معهم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. 

ولقــد أحبــه صحابتــه رضــي الله عنهــم حب�ًـا جمــا، وعرفــوا قــدره، وحفظــوا لــه خيــره، وأنزلــوه 
بمــا يســتحق مــن التوقيــر والتعزيــز والمحبــة والمتابعــة والتصديــق والطاعــة، ومــا أحبــوه بهــذا 
القــدر إلا لمــا امتلكــه صلــوات ربــي وسلامــه عليــه مــن الفاعليــة والتواصــل الناجــح الــذي عجلهــم 
ــاوََ شََ نِِِ كََالْْبُُنْْي�َـانِِ، يََشُُــدُُّ بََعْْضُُــهُُ بََعًْْضً نََِ لِِلْْمُُؤْْم� يفدونــه بأنفســهم وأولادهــم، فقــد قــال : "إِنََِّ الْْمُُؤْْم�

ــه: البخــاري ح٤٨1. مســلم ح٢٥٨٥( ــق علي بََّكََأَ صَََابِِعََهُُ )متف

فأروع صور المرونة أن تجعل للآخرين مكاًنًا في قلبك. )انظر: هانسون ص٢٠٠(
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المبحث الثالث: ثمار المرونة النفسية

ــه رغــم كل الظــروف والأحــداث، ويســتطيع  ــى مبدئ ــات علـ ــذي يســتطيع الثب إن الإنســان ال
التعامــل مــع المشــكلات والأزمــات بقــدرة عاليــة، ويتكيــف مــع الظــروف بصلابــة نفســية، فحــري 
بــه أن ينجــح فــي حياتــه الدنيــا والآخــرة؛ لأنــه اقتــدى بســيد البشــر وأكملهــم النبــي  الــذي يمتلــك 

المروـنـة النفـسـية ـفـي أعـلـى صورـهـا

المطلب الأول: النضج النفسي والاجتماعي والانفعالي

نََِ الن�ّـاسِِ" ) ســبق تخريجــه  رُِِّمََ عََلــى الن�ّـارِِ كُُلُُّ هََي�نٍٍِ لََي�نٍٍِ سََــهْْلٍٍ قََرِِيــبٍٍ م� يقــول النبــي : "�ح
ــان  ــان أن الإنس ــه بي ــية، وفي ــة النفس ــي المرون ــل ف ــث أص ــذا الحدي ــابًقًا أن ه ــا س ص1٢(، وبين
المــرن يمتلــك مهــارة الليــن والســهولة، مــع ثباتــه علــى مبدئــه، وأنــه قريــب مــن النــاس ســهل فــي 

معاملاـتـه وأـمـوره، لا يتكـلـف ولا يصـعـب الأـمـور، ـبـل ـهـو ـسـهل هـيـن لـيـن

وهــذه المرونــة التــي مصدرهــا صلابــة نفســية ناتجــة عــن إيمــان قــوي، والــذي بــدوره يثمــر 
ًـا اجتماعي�ًـا: يتميــز بالليــن  ًـا نفســًيًا للفــرد: فيتمتــع بالاســتقرار النفســي والليــن والقــوة، ونضج� نضج�
ًـا انفعالي�ًـا: يســتطيع  والســهولة فــي معاملاتــه ويتمتــع بتواصــل فعــال إيجابــي مــع الآخريــن، ونضج�
مــن خلالــه ترويــض مشــاعره وانفعالاتــه علــى قــدر عالــي مــن التفهــم والتعبيــر والتنظيــم، وهــذا 

. مــا تجســده شــخصية النبــي

ُـم يََحزََنــونََ﴾  ِـم وََلا ه� َـوفٌٌ عََلََيه� قــال الله تعالــى: ﴿إِنََِّ الَّذَيــنََ قالــوا رََبُُّن�َـا �اللَّهُُ ث�مََُّ اســتََقاموا فََلا خ�
]الأحقــاف: 1٣[، فمــن كان قريبــا مــن الله تعالــى واســتقام أي ثبــت علــى الإيمــان والعمــل الصالــح 

فلا ـخـوف علـيـه ولا ـيحـزن لا ـفـي الدنـيـا ولا ـفـي الآـخـرة

المطلب الثاني: النجاة من النار

يؤكــد النبــي  بــأن العبــد الــذي اتصــف بصفــات المرونــة، وثبــت علــى إيمانــه، ثــم اســتطاع 
التكيــف والتعامــل مــع الأحــداث بســهولة وثبــات وتكيــف، فإنــه حــرم عــن النــار؛ أي أنــه نجــا مــن 
النــار يــوم القيامــة، ونحــن نؤمــن ونصــدق بمــا يقولــه النبــي ، وأي جــزاء أفضــل وأعظــم مــن 

النجــاة مــن النــار؟

ــيرته  ــه وس ــه وعمل ــي إيمان ــي ، ف ــل النب ــن مث ــك ك ــول ل ــار نق ــن الن ــاة م ــإذا أردت النج ف
وتعاملــه وتكيفــه وضبطــه ولينــه وســهولته وقربــه، وأبشــر بالخيــر الكبيــر، قــال تعالــى: ﴿وََبََشِِّــرِِ 
َـا الَأَنهــارُُ كُُلَّمَــا رُُزِِقــوا مِِنهــا  ِـن تََحتِِه� ّـاتٍٍ تََجــري م� ُـم جََن� الِِحــاتِِ أَنَََّ لََه� ُـوا الّصّ الَّذَيــنََ آمََنــوا وََعََمِِل�
رَََةٌٌ  ُـم فيهــا أَزَواجٌٌ مُُطََه� ا وََلََه� ِـن قََبــلُُ وََأُتُــوا ب�هِِِ مُُتََشــابًِِهً ًـا قالــوا هــذََا ال�َـذي رُُزِِقنــا م� رَََةٍٍ رِِزق� ِـن ثََم� م�
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ِـدونََ﴾ ]البقــرة: ٢٥[ ُـم فيهــا خال� وََه�

ــى مبدئهــم  ــوا عل ــن ثبت ــة رضــي الله عنهــم الذي ــخ مــن أســماء الصحاب ــا التاري وكــم ســجل لن
وتكيفــوا مــع مختلــف الأحــداث، فبشــرهم النبــي  بالجنــة، علــى رأســهم أبــو بكــر الصديــق وعمــر 

وعثـمـان وعـلـي، والـعشـرة المبـشـرون بالجـنـة رـضـي الله عنـهـم أجمـعيـن

ومــا اســتطاعوا الثبــات والتكيــف، إلا بمــا وقــر فــي قلوبهــم مــن إيمــان ويقيــن، ومــا ترجمتــه 
جوارحـهـم وألـسـنتهم ـمـن أعـمـال صالـحـة وتصدـيـق

المطلب الثالث: النظرة الإيجابية للحياة

ــه نظــرة خاصــة مــن منظــور  ــادا وقــولا وعــملا، ل المؤمــن الحــق الــذي حقــق الإيمــان اعتق
إيمانــه القــوي وثقتــه بــالله تعالــى، وحســن توكلــه واســتعانته، فانفعالاتــه تــدور بيــن الصبر والشــكر، 

وتحليلاـتـه تنـتـج ـمـن حـسـن الـظـن ـبـالله واليقـيـن، وتحركاـتـه وـفـق منـهـج النـبـي

ِـرونََ﴾  َـومُُ الكاف� ِـن رََوحِِ �اللَّهِِ إِالَّا الق� هَُُ لا يََيــأََسُُ م� ِـن رََوحِِ �اللَّهِِ إِن� قــال الله تعالــى: ﴿وََلا تََيأَسَــوا م�
]يوســف: ٨٧[

وقال عز وجل: ﴿أَلَََيسََ �اللَّهُُ بِِكافٍٍ عََبدََهُُ﴾ ]الزمر: ٣٦[

ا﴾ ]الشرح: 6-5[ ا * إِنََِّ مََعََ العُُسرِِ يُُسًرً وقال جل في علاه: ﴿فََإِِنََّ مََعََ العُُسرِِ يُُسًرً

ولمــا رأى رســول الله -- ســهيل بــن عمــرو رســولا مــن قريــش فــي صلــح الحديبيــة قــال 
مُْْ ")البخــاري، ح٢٧٣٢( ، فتفــاءل بــه، وأحســن الظــن بــالله  نِْْ أَمَْْرِِك� مُْْ م� دَْْ سُُــهِِّلََ لََك� لأصحابــه: "لََق�

تعاـلـى، لأـنـه ـعيلـم أن أـمـر الله كـلـه خـيـر

نِِِ ، إِنِْْ  ــدٍٍ إِالَّا لِِلْْمُُؤْْم� حََ سََْ ذََاكََ �لِأََ رٌٌْ ، وََلََي� هَُُ خََي� رََْهُُ كُُل� نِِِ، إِنََِّ أَم� رِِْ الْْمُُؤْْم� م� ًـا �لِأََ ــال : "عََجََب� وق
ــلم،  هَُُ" )مس ا ل� ًرًْ كَََانََ خََي� رَََ ف� ــرََّاءُُ صََب� هُُْ ضََ هَُُ ، وََإِنِْْ أَصَََابََت� ا ل� ًرًْ كَََانََ خََي� ــكََرََ ف� ــرََّاءُُ شََ هُُْ سََ أَصَََابََت�
ــرة  ــه الخي ــن نظرت ــه، وم ــط انفعال ــى ضب ــن عل ــدرة المؤم ــن ق ــي   م ــب النب ح2999(، فتعج
لــكل شــيء، ثــم أكــد   أن هــذه القــوة النفســية إنمــا هــي للمؤمــن فقــط، فهــي ثمــرة إيمانــه وثباتــه 

واتباـعـه

ــع  ــة، وتوق ــرة إيجابي ــى بنظ ــوي يحظ ــج النب ــية بالمنه ــة النفس ــق المرون ــذي يحق ــن ال فالمؤم
يـر لـه خـ مـره كـ بـاده وأن أـ يـف بـع لـم أن الله لطـ لـى، وـعي بـالله تعاـ ظـن ـ سـن ـ يـر وحـ للخـ
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المطلب الرابع: الاستمرارية في العطاء

ا  َـاهُُ غََنًََمً َـاهُُ، فََجََاءََهُُرََ جُُلٌٌفََ أَعَْْط� يًَْْئًا إِالَّا أَعَْْط� مِِالَا ش� سْْ لََّمَََ عََل�ــى ا�لْإِِ ُـولُُ اِللهِ صََل�ــى اُللهُ عََلَي�هِِْ وََس� ئُِِلََ رََس� َـا س� م�
َـى الْْفََاقََةََ  َـاًءً الَا يََخْْش� ِـي عََط� ا يُُعْْط� لِْمُُِوا! فََإِنََِّمُُ حََمًََّدً هِِِ فََق�َـالََ: ي�َـا ق�وَْْمِِ، أَس� عَََ إِل�َـى قََوْْم� بََي�نََْ جََبََلَي�نِِْ، فََرََج�
ــي  ــه ف ــه ومال ــاد بنفس ــر، ج ــى الفق ــن لا يخش ــاء م ــي عط ــد كان  عيط ــلم، ح٢٣1٢(، فق )مس
ــلم،  عَََ أَخَََاهُُفََ لْْيََفْْعََلْْ" )مس مُْْ أَنَْْيََ نْْف� ــتََطََاعََ مِِنْْك� نَِِ اسْْ ــول :"م� ــة، وكان يق ــة الأم ــبيل الله وهداي س
ــع،  ــاء والنف ــى العط ــده عل ــن بع ــه م ــم وأمت ــي الله عنه ــرام رض ــه الك ــث صحابت ح2199(، فيح

ــوْْنِِ أَخَِِيهِِ".)مســلم، ح 2699( ِـي عََ دُُْ ف� َـا كََانََ الْْعََب� ــوْْنِِ الْْعََبْْدِِم�  ــم أن: "اَللهَ فِِيعََ  ــد له ويؤك

والإنســان الــذي اســتجاب لله بالإيمــان والطاعــة والثبــات فــإن مــن ســماته الإنفــاق والعطــاء، 
ُـم  ّـا رََزََقناه� ُـم وََمِِم� ُـم شــورى بََينََه� ُـوا الــصََّلاةََ وََأَمَرُُه� ِـم وََأَقَام� قــال تعالــى: ﴿وََالَّذَيــنََ اســتََجابوا لِرََِبِِّه�

يُُنفِِقــونََ﴾ ]الشــورى: 38[

الخاتمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على أكمل البشر وأفضلهم وألينهم وأقواهم وأحكمهم.

بعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة الموســومة بــــ " المرونــة النفســية فــي الســنة"، أســجل أهــم 
ــج والملاحظــات: النتائ

	1 ــة . ــنة النبوي ــت الس ــد تناول ــة، فق ــنة النبوي ــي الس ــية ف ــة النفس ــرعي للمرون ــل الش التأصي
ــار. ــل والثم ــوم والعوام المفه

	2 أضافــت الســنة النبويــة أبعــادًا كثيــرة فــي موضــوع المرونــة النفســية، فهــي تنطلــق مــن .
. الإيمــان والثبــات والاتبــاع للنبــي

	3 ــا . ــا وأوضــح طرقه ــل صوره ــية بأكم ــة النفس ــة يجــد المرون ــي الســيرة النبوي الناظــر ف
ــوة،  ــة، والتكيــف والق ــات، والإرادة والفاعلي ــر والثب وأفضــل ثمارهــا، ويجــد فيهــا الصب
ــة،  ــل والمحب ــة، والتفاع ــة والحنك ــواء، والحكم ــة والاحت ــهولة، والواقعي ــة والس والليون

ــوة. ــجاعة والق والش

	4 ــذي . ــوي ال ــان الق ــق مــن الإيم ــا تنطل ــة بأنه ــي الســنة النبوي ــة النفســية ف ــازت المرون امت
ــرد. ــدى الف ــة النفســية ل ــون الصلاب يكُ

	5 عوامــل المرونــة فــي الســنة النبويــة تعــد نظريــات فــي علــم النفــس الإيجابــي الإســامي؛ .
لاشــتمالها علــى مقومــات التكيــف والاســتقرار النفســي.
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	6 ــم راســخ، وزهــد . ــة نفســية، وعل ــة وصلاب ــوة إيماني ــج إلا عــن ق ــة النفســية لا تنت المرون
ــح. وعمــل صال

التوصيــات: حاجــة المكتبــة الإسلاميــة للدارســات الحديثيــة المعاصــرة، ومنهــا دراســات علــم 
النفــس الإسلامــي التــي تضبــط مصطلحــات هــذا العلــم وفــق الكتــاب والســنة، وتؤكــد علــى هيمنــة 
ــوث  ــة بالبح ــة العناي ــرى الباحث ــم ، فت ــول الكري ــن والرس ــذا الدي ــة ه ــرر عظم ــرعية، وتق الش
الحديثيــة الموضوعيــة التــي تهتــم بتحريــر مصطلحــات علــم النفــس مــن ناحيــة شــرعية مــع جمــع 
ــق والهشاشــة النفســية  ــاب والقل ــز و الاكتئ ــاء والتحفي ــل مواجهــة العن ــة فيهــا، مث الأحاديــث النبوي

والـغضـب وغيرـهـا ـمـن المصطلـحـات النفـسـية الـتـي تحـتـاج قاـعـدة ـشـرعية، والله وـلـي التوفـيـق

قائمة المصادر والمراجع:
آل جلالة، بندر )2022م(. المرونة النفسية)ط11(. دار تشكيل.

سلامية. ي غريب الحديث والأأثر، )ط1(، المكتبة الإإ
ي السعادات المبارك )٦٠٦هـ(، النهاية في� ، مجد الدين أبي� ابن الأأثيرر

الأأحمدي، أنس سليم. المرونة. مؤسسة الأأمة.

اث  الأأزهـري، أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد )2001 م(. تهذيـب اللغـة. )تحقيـق: محمـد عـوض(. دار إحيـاء الترر
. ي العربي�

ي )1٩٧٨(. السيرر والمغازي. دار الفكر.  ابن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي�

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد اللـه. الجامـع الصحيـح المخـتصر مـن أمـور رسـول اللـه -صلّىى اللـه عليه 
. وسـّلّم- وسـننه وأيامـه )ط3(. )تحقيـق: مصطفـى ديـب(. دار ابـن كـثيرر

كة  مـذي)ط3(. )تحقيق: أحمد شـاكر وآخـرون(. شرر ن الترر - سنن� مـذي، محمـد بـن عيسى أبـو عيسى. الجامـع الكبيرر الترر
. ي ي الحلبي� مكتبـة ومطبعـة مصطفى البـابي�

. صحيح  ي
ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمد بن حبـان بن معاذ بـن مََعْْبدََ، التميمـي، أبو حاتـم الدارمي، البُُـس�تي

ابن حبان)ط2(.)تحقيق: شـعيب الأأرنؤوط(. مؤسسـة الرسالة.

ي 
أبـو حلاوة، محمـد السـعيد )2013م(. المرونـة النفسـية ماهيتهـا محدداتهـا وقيمتهـا الوقائيـة. سلسـلة "وفي�

أنفسـكم")2(.

. ي أبو زهو، محمد محمد، )1٤٠٣م(، الحديث والمحدثون، دار الكتاب العربي�

ي ضوء القرآن والسنة )ط2(. دار القلم.
ة النبوية في� أبو شهبه، محمد بن محمد )1992م(. السيرر

بيـة  ، مجلـة كليـة الترر ن� ي لـدى المراهـقين يجـابي� العازمـي، عائشـة عبيـد اللـه. المرونـة النفسـية وعلاقتهـا بالتفـكيرر الإإ
.)46,3(

ي المأمون. دار الصميعي. ة النبي� ي سيرر
العازمي، موسى بن راشد )2013م(. اللؤلؤ المكنون في�

مـام أحمـد بـن حنبـل. مؤسسـة  . مسـند الإإ ي
أبوعبـد اللـه، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هلال بـن أسـد الشـيبا�ني

قرطبة.
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ة الرسول، مطبعة وزارة الأأوقاف بالرياض. ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرر

ن� أحمـد بـن فـارس بـن زكريا. معجـم مقاييـس اللغـة)ط2(. )تحقيـق: عبد الـسلام محمد  ابـن فـارس، أبـو الحـسين
هـارون(. دار الجيل. 

ي هـدي خيرر العبـاد. 
ي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن)1994م(. زاد المعـاد في� ابـن القيـم، محمـد بـن أبي�

مؤسسـة الرسـالة.

 .) ي
ن ابن ماجـه. )تحقيق: محمـد فؤاد عبـد البا�قي . سنن� ي

ابـن ماجـه، ابـن ماجـه أبـو عبد اللـه محمد بـن يزيـد القـزوي�ني
دار إحيـاء الكتـب العربية.

اث. المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، دار إحياء الترر

مختار، أحمد مختار عبد الحميد عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.

ن بنقـل  ي النيسـابوري. المسـند الصحيـح المخـتصر مـن الـسنن� ن� القـشيرر مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحـسين
. ي اث العـربي� (. دار إحيـاء الترر ي

العـدل عـن العـدل عـن رسـول اللـه r. )تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـا�قي

ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأأفريقي المصري. لسان العرب. دار صادر.

هانسون، ريك)2019م( المرونة. مكتبة جرير.

. ي ة ابن هشام)ط2(. )تحقيق: السقا(. مكتبة مصطفى البابي� ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب. سيرر

الواقدي، محمد بن عمر بن واقد)1989م(. مغازي الواقدي)ط3(. دار الأأعلمي. 

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ālu  jallālatin  bndr  (2022م).  al-mmurūnatu  al-nafsiyya#uṭ  dāru  tashkīlin

abnu  alʾathīri  majdu  al-dīni  ʾabī  al-sa‘ādāti  almubāraki  (٦٠٦هــ)،  al-nihāyati  fī  gharībi  alḥadīthi  
wa-l-ʾāthari  (1ط)،  almaktabatu  alʾislāmiyyatu

alʾaḥmadiyyu  ʾanasu  sulaymin  al-mmurūnatu  muʾuassasatu  al-ʾummati

alʾazhariyyu  ʾabū  manṣūrin  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (2001  m  tahdhībi  al-lughati  (  taḥqīqu  
muḥammadi  ‘awaḍin  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

abnu  ʾisḥāqa  muḥammadu  bnu  ʾisḥāqa  al-muṭṭalibiyyu  (1٩٧٨).  al-siyari  wa-l-maghāzī  dāru  
al-fikri

albukhāriyyu  muḥammadu  bnu  ʾismā‘īla  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  aljāmi‘u  al-ṣaḥīḥu  almukhtaṣaru  min  
umūri  rasūli  Allāhi  -  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama-  wasunanihi  waʾayyāmihi  (ُُط3ََ(.  )تَحَْْقِِيـق:  
muṣṭafā  dībin  dāri  abni  kathīrin

al-tirmidhiyyu  muḥammadu  bnu  ‘īsā  ʾabū  ‘īsā  aljāmi‘i  alkabīri-  sunani  al-tirmidhiyyiṭa  (  taḥqīqu  
ʾaḥmadu  shākirin  waʾākharūna  sharikatu  maktabati  wamaṭba‘ati  muṣṭafā  albābiyyi  alḥalabiyyi

abnu  ḥibbāna  muḥammadu  bnu  ḥibbāna  bni  ʾaḥmada  bni  ḥibbāna  bni  mu‘ādhi  bni  ma‘badin  
al-tamīmiyyu  ʾabū  ḥātimin  al-dārimiyyu  albustiyyu  ṣaḥīḥu  abni  ḥibbānaṭa  taḥqīqu  shu‘aybin  
al-ʾurnuʾūṭi  muʾuassasatu  al-risālati



سندس عادل جاسم العبيد )185 - 210(

209 سبتمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 3

ʾabū  ḥalāwata  muḥammadu  al-sa‘īdu  (2013ْْم).  al-mmurūnatu  al-nafsiyyatu  māhiyyatuhā 
muḥaddadātuhā  waqīmatuhā  alwiqāʾiyyatu  silsilatu  "  wafī  ʾanfusikum

ʾabū  zahwin  muḥammadun  muḥammadin  (1ْْ٤٠٣م)،  al-ḥadītha  wa-l-muḥaddithūna  dāru  al-
kitābi  al-‘arabiyyi

ʾabū  shuhbah  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (1992ْْم).  al-sīratu  al-nabawiyyatu  fī  ḍawʾi  
alqurʾāni  wa-l-sunnati  (2ط).  dāru  alqalami

al‘āzimiyyu  ‘āʾishatu  ‘ubaydi  Allāhi  al-mmurūnatu  al-nafsiyyatu  wa‘ilāqatahā  bi-l-tafkīri  al-ʾījābiyyi  
ladā  almurāhiqīna  mijallatu  kulliyyati  al-tarbiyati  (46,3).

al‘āzimiyyu  mūsā  bnu  rāshidin  (2013ْْم).  al-luʾuluʾuʾu  almaknūnu  fī  sīrati  al-nabiyyi  almaʾamūni  
dāru  al-ṣumay‘iyyi

ʾabū‘ubdi  Allāhi  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ḥanbali  bni  hilāli  bni  ʾasadin  al-shaybāniyyi  
musnadu  alʾimāmi  ʾaḥmada  bni  ḥanbalin  muʾuassasatu  qurṭubata

abnu  ‘abdi  al-wahhābi  muḥammadu  bnu  ‘abdi  al-wahhābi  mukhtaṣaru  sīrati  al-rasūli  maṭba‘atu  
wazārati  al-ʾāwqāfi  bi-l-rīāḍi

abnu  fārisin  ʾabū  alḥusayni  ʾaḥmadu  bnu  fārisi  bni  zakariyyā  mu‘jamu  maqāyīsi  al-lugha#iṭ  (  
taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  muḥammadin  hārūna  dāru  aljīli

abnu  alqayyimi  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakri  bni  ʾayyūba  bni  sa‘di  shamsi  al-dīnim  zādu  
alma‘ādi  fī  hadyi  khayri  al‘ibādi  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  mājah  abnu  mājah  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  yazīda  alqazwīniyyu  sunani  abni  
mājah  (  taḥqīqu  muḥammadi  fuʾuādi  ‘abdi  albāqī  dāru  ʾiḥyāʾi  alkutubi  al‘arabiyyati

al-mubārakifwaryi  ṣafiyyu  al-Raḥmāni  al-raḥīqu  al-makhtūmu  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi

mukhtārun  ʾ aḥmadu  mukhtāru  ‘abdu  alḥamīdi  ‘umara  mu‘jami  al-lughati  al‘arabiyyati  almu‘āṣirati  
‘ālimu  alkutubi

muslimun  muslimu  bnu  alḥajjāji  ʾabū  alḥusayni  alqushayriyyu  al-naysābūriyyu  almusnadu  
al-ṣaḥīḥu  almukhtaṣaru  min  al-sunani  binaqli  al‘adli  ‘an  al‘adli  ‘an  rasūli  Allāhi  r.  (  taḥqīqu  
muḥammadu  fuʾuādi  ‘abdi  albāqī  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

abnu  manẓūrin  muḥammadu  bnu  mukrami  bni  manẓūrin  al-ʾāfrīqiyyi  al-miṣriyyu  lisānu  al-
‘arabi  dāru  ṣādirin

hānisūn  rykm  al-mmariwanu  maktabatu  jarīrin

abnu  hishāmin  ‘abdu  almaliki  bnu  hishāmi  bni  ʾayyūba  sīratu  abni  hishāmṭ  (  taḥqīqu  al-saqqā  
maktabatu  muṣṭafā  albābiyyi

alwāqidiyyu  muḥammadu  bnu  ‘umara  bni  wāqidm  maghāzī  alwāqidiyyiṭ  dāru  alʾa‘lamiyyi
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Psychological flexibility in the Sunna of the Prophet 
Muhammad 

Sundus Adel Jassim Alobaid(1)

The main idea of this study is to explore the concept of flexibility in the Sunna of 
the Prophet (Peace be upon him) and his biography, clarifying its meaning, factors, 
and rewards. The importance of this research lies in its explanation of the concept 
of flexibility in the Sunna, its causes, and its outcomes, while addressing an aspect 
of Islamic psychology and shedding light on the Prophetic methodology. It is one of 
the contemporary thematic studies concerned with highlighting the distinctiveness, 
inclusiveness, realism, success, interaction, and adaptability found in the Sunnah. 
The research problem centers on the concept of flexibility in the Sunna, its aspects, 
and its rewards. The study aims to define this concept, identify its factors, and list 
its advantages. Given the nature of the topic, the researcher adopted the descriptive 
method to trace the hadiths of the Prophet (Peace be upon him) related to psychological 
flexibility, and the analytical-deductive method to draw the study’s methodology and 
explain and analyze its theories. Among the most significant findings is that flexibility 
in the Prophetic Sunnah refers to psychological steadfastness resulting from strong 
faith, enabling adaptation, and dealing with events in accordance with the Prophet’s 
methodology. Its factors include: the ability to uphold religious principles and values, 
the ability to adapt to and deal with events realistically and with inclusiveness, the 
ability to make decisions and maintain self-esteem, the ability to manage emotions 
and feelings, the ability to work productively, preserving psychological security, and 
the ability to build effective social relationships. Its rewards include psychological, 
social, and emotional maturity; salvation from the hellfire; a positive outlook on life; 
and continuity in giving. Therefore, the researcher recommends directing attention 
to hadith-based psychological studies, given the need in the Islamic library for 
contemporary hadith-based research, including studies in Islamic psychology that 
define its terminology according to the Qur’an and Sunnah, affirm the authority of 
Sharia, and confirm the greatness of this religion and the noble Messenger (Peace 
be upon him). 
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